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الإھداء

إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، و لا یطیب النھار إلا بطاعتك، و لا تطیب اللحظات إلا 

و لا تطیب الجنة إلا برؤیتك الله جل جلالھ.بعفوك، بذكرك،  و لا تطیب الآخرة إلا

الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتھا، إلى مورد الحب و الحنان  تسابقتإلى من 

و سر سعادتي أمي و أبي أدامھما الله لي.ابتسامتيالدافق، إلى معنى 

إلى من غمرني بحبھ و تذكرني بدعائھ، إلى من صقل ذاتي بأخلاقھ الكریمة، و من 

جود زوج المستقبل سعو.إلى أغلى إنسان في ھذا الو جانبيساعدني و وقف إلى 

كل إخوتي، و صدیقتي العزیزة سامیة التي تقاسمت معھا ھذا العمل، و إلى الأستاذة إلى 

المحترمة المشرفة على ھذا العمل.

أنیسة



الإھداء

أھدي ثمرة جھدي إلى: 

مثال الحب و التضحیة و الحنان أمي الغالیة، و والدي الذي مازالت یده موصولة 

  بالعطاء.

من شجعني إلى إكمال دراستي زوجي الكریم، أھدي لھ من الطبیعة الساحرة ألف وردة، 

و من السماء البعیدة ألف نجمة، و من كل قلبي ألف نبضة.

كل إخواني، و صدیقتي الوفیة أنیسة التي تقاسمت معھا ھذا العمل.

في سبیل إنجاز ھذا العمل الأستاذة بذلت جھدا كل غیور على اللغة العربیة، و إلى من 

المشرفة و المتواضعة.  

سامیة



شكر و تقدیر

نشكر الله سبحانھ و تعالى على توفیقھ و إعانتھ لنا في إنجاز ھذا العمل المتواضع. و نتقدم 

التي لم تدخر جھدا " بن دلاي زھوة "بخالص الشكر و التقدیر و العرفان إلى الأستاذة المشرفة 

على مواصلة البحث و تخطي عانتنا توجیھ النصائح و الإرشادات التي أعایة ھذا البحث و لر

عقباتھ.

كما نشكرھا أكثر على صبرھا و جھدھا الذي بذلتھ في سبیل إنجاح ھذا البحث و تقدیمھ 

  في شكل حسن.

القیمة.على توجیھاتھا و ملاحظاتھا "علیك"نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة و

و لا یفوتنا في النھایة أن نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید، و كل الذین لم 

في أن تظھر ھذه الأطروحة على ھذا الشكل.یبخلوا علینا بنصائحھم و تشجیعاتھم

أنیسة

سامیة
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:المدارس اللسانیة الأوروبیة

، أي ) بأن اللسانیات فرع من علم عام و ھي السیمیاءSaussureیرى دي سوسیر* (

علم العلامات العام الذي یھتم بدراسة الأنظمة المختلفة للأعراف التي تمكن بدورھا الأجناس 

)Saussureفبعدما ركز سوسیر («البشریة من أن یكون لھا معنى و تسیر في عداد العلامات، 

و على أھم المبادئ العامة التي تركزت علیھا اللسانیات توصل إلى تحدید موضوع اللسانیات، 

و عنده قد حدد موضوع اللسانیات، )Saussureسوسیر (بناء على ما سبق تبین بوضوح أن

1»اللسان، النظام أو الھیكل التقدیري الذي طبع في ذھن الإنسان منذ أن خلق 

)  سابقا في دراستھ عن بیان لمحة عن تاریخ Saussureفبعدما تطرق سوسیر (

اللسانیات و كذا مھمتھا و علاقاتھا مع العلوم الأخرى. حیث إن مھمة اللسانیات عند سوسیر 

)Saussureر في مجموعة من النقاط أھمھا:) تنحص

إنھ قدم وصفا لجمیع اللغات و تاریخھا، بالإضافة إلى سرد تاریخ الأسرة اللغویة و -

إعادة بناء اللغة الأم، و كذلك تحدید نفسھا و التعریف بنفسھا و كذا في مجموعة علاقاتھا مع 

) یرى أن Saussureبقیة العلوم، فسوسیر (العلوم الأخرى باعتبارھا علما قائما بذاتھ مستقلا عن 

لوجیا و علمي النفس و للسانیات علاقة وثیقة الصلة ببعض العلوم كالأنثوغرافیا، و الفیلو

ن كل ھذه العلوم تستفید بدرجة أكبر من اللسانیات و ذلك لاعتمادھا على اللغة.لأ جتماع،لإا

دون الحدیث عن الدراسات اللغویة التي فالحدیث عن اللسانیات أو علم اللسان من«

دت لھ یعتبر تخلیا عن أھم أسباب ظھوره، فعلم اللسان لا أو مھّ الجدید، سبقت نشأة ھذا العلم 

دراسة اللسان «) مجالھ فقال إنھSaussureینظر إلا في خصائصھا الذاتیة و قد حدد سوسیر (

منھ و إلیھ، أي من أجلھ و لذاتھ، بھدف اكتشاف  الممیزات العامة المشتركة بظاھرة اللسان 

البشري من خلال دراسة اللغات الطبیعیة المختلفة المتداولة بین بني البشر. و تطمح ھذه الدراسة 

ئما الدراسات أن تكون دراسة وصفیة علمیة بعیدة عن الاعتبارات المعیاریة التي طبعت دا

اللغویة و النحویة منھا خاصة. فلا یھتم اللساني إلا بوصف الأحداث اللسانیة و تحلیلھا كما تتحقق 

م، لیتخصص في دراسة الفیزیاء و اختلف بین 1875م و التحق بجامعتھا عام 1857ولد في جنیف سنة -*

الحین و الآخر إلى حلقات البحث في النحو الإغریقي و اللاتیني. و قد شجعتھ ھذه البحوث على قطع دراستھ و 

إلى جامعة لیبرغ لیتخصص في اللغات الھندوأروبیة. نشرت سلسلة من محاضراتھ بعد وفاتھ بثلاث مغادرتھ 

).محاضرات في الألسنةسنوات من طرف تلامذتھ، و قد ترجم إلى العربیة بعنوان (
.12، دار القصبة للنشر، ص 2000خولة طالب الإبراھیمي: مبادئ في اللسانیات، دط ، الجزائر، -1
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في الواقع و لیس على الحال التي یرید ھو أن تكون علیھ. و ھو یطمح بصنیعھ ھذا أن یرقى 

2»ة و المضبوطة.العلمیة المتسمة بالموضوعیة و المنھجیة الدقیقبدراستھ إلى درجة الدراسة

نین الخامس و الرابع قبل المیلاد على ید إذ نشأت الدراسة اللسانیة و تطورت في القر

مجموعة من اللغویین، و كان الدافع القوي لھذا الإھتمام ھو وجود الكتاب المقدس لدى الھندوس.

صوصیات المعرفیة التي و بھذا أصبحت اللسانیات أو علم اللسان علم یمتلك كل الخ

تمیزت عن غیره من العلوم الإنسانیة الأخرى، من حیث الأسس الفلسفیة و المنھج و المفاھیم و 

و مما تقتضیھ الضرورة العلمیة أن لكل علم  موضوعھ الذي منھ یستمد مادتھ التي المصطلحات،

تخضع لإجراءاتھ التطبیقیة، و موضوع اللسانیات ھو اللسان.

باعتباره علما یھتم بموضوع اللسان البشري على فكرة تطبیق انحصر مفھوم اللسانیات «

بین اللغات الھندوأوروبیة و اكتشاف أصلھا استظھار القرابة مناھج المقارنة التاریخیة من أجل 

3»القومیة.بدافع النزعةبرع فیھ الألمان خاصة في القرنین الثامن و التاسع عشر ذلك ما الواحد،

،سر حركة ( المعرفة اللغویة)إنّ الھدف من دراسة اللسانیات للغات البشریة ھو معرفة 

أو معرفة ( سر آلة الكلام).)Tchomskiكما یقول تشومسكي (الموجودة في الدماغ البشري

بوصفھ و الدراسة البنیویة أھمیة-من دروسھ -للناس )Saussureسوسیر (أظھر «

تحلیلھ مفاھیمھا الغامضة، فأخرج الباحثین بھذه التحلیلات خیر ما یمكن أن یرجع إلیھ في ھذا 

4».النوع من الدراسات

قبل صدور كتابھ " دروس في اللسانیات العامة")Saussureسوسیر (من بعد وفاة 

)Saussureسوسیر (و أتما بما لم ینھیھ أستاذھم )Saussureسوسیر (م نھض تلامذة 1916

فمنھا .)Saussureسوسیر (لسانیة بعد و مبادئھ و وضحوھا، فظھر فیھا مدارسو حللوا أفكاره 

و منھا من لم تنبثق عنھ لكنھا تأثرت بھ. و من بین ممیزات اللسانیات من اتبعت منھجھ

السوسیریة:

الظواھر اللغویة و وصفھا.لسانیات وصفیة تقف عند حدود ملاحظة-

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1983، بیروت،2المبادئ و الإعلام، ط،ال زكریا: علم اللغة الحدیثیشم -2
.255ص 

Linguistiqueعلیوي: اللسانیات البنیویة من خلال كتابفاطمة -3 Structurale) .دراسة و ترجمة)، دط
.45، ص 2001-2000جامعة الجزائر 

.152، ص 2007بحوث و دراسات في علوم اللسان، للنشر، الجزائر  صالح:عبد الرحمان الحاج -4
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سانكرونیة تھتم بوصف اللغة في حالتھا الثابتة.لسانیات-

وق من اللغة على المكتوب.لسانیات تعطي الأسبقیة للمتط-

لسانیات تھتم بالنسق اللغوي فلا قیمة للعنصر خارج النسق.-

لسنیة الأوسع انتشارا و أكثر المدرسة الأة التحویلیة حالیا تعتبر الألسنیة التولیدی«

دینامیكیة، و ھي تعادل في نظر بعض اللغویین، من حیث الأھمیة مرحلة نشوء الألسنیة على ید 

تھ قد و تلامذ)Saussureسوسیر (التي وضعھا ، فالمؤلفات )Saussureسوسیر (الألسني

رفاقھ و تلامذتھ، بالمقابل، الألسنیة تشومسكي و ثبتت الألسنیة كمنھجیة وصفیة. و ثبتت مؤلفات

5»كمنھجیة وصفیة و تفسیریة.

التولیدیة التحویلیة تقدم لنا صورة مكتملة للنظریة الألسنیة التي تتناول قضایا فالنظریة 

ھو  )Tchomskiتشومسكي ( اللغة و تفسرھا، إذ تحاول أن تقدم نظرة واضحة عن القول بأن

النظریة التولیدیة التحویلیة. مؤسس

م على 1957لم یقتصر الأخذ بھذه النظریة التي نشأت في الولایات المتحدة سنة 

من  سنوات10الألسنیین الأمریكیین بل نلاحظ أنھا امتدت سریعا إلى أروبا. ففي فرنسا و بعد 

Nicolasوضع روات نیكولاي رویت ( م  1957* سنة تاریخ نشر (البنى التركیبیة) Ruwet(

كتابا یعرّف بھ الفرنسیین بالنظریة التولیدیة التحویلیة.

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1983، بیروت،2علم اللغة الحدیث، المبادئ و الإعلام، طمیشال زكریا:-5
.99ص 

حول البنى التركیبیة: إن كتاب تشومسكي (البنى التركیبیة)تشومسكي ) في مراجعتھ لكتاب Leesیقول لیز (-*
بھدف بناء، من خلال النظریة العلمیة التقلیدیة، نظریة لغویة ھو من المحاولات الأولى التي قام بھا ألسني 

في تلك  الاختصاصیینعادة بالنسبة إلى مفھومة بنفس المعنى الذي تكون فیھ النظریة البیولوجیة الكیمیائیة مفھومة
المجالات، إنّ ھذا الكتاب تفسیر دقیق لحدسنا تجاه لغتنا في تعابیر تنظیم من المسلمّات واضح.
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قدمنا في مذكرتنا ھذه حوصلة عن تطور الفكر اللساني البشري الذي قادنا 

الأوروبیة، ھذا من خلال ما جاء في المدارس في نظریاتھ اللسانیة، و(Saussour)رسوسی

تدرس اللغة في ذاتھا الشھیرة التي سوسیركانت نقطة انطلاقھا ما نشر في محاضرات و

أیضا المدارس كما نجد الأسس والأسالیب وحتى المبادئ. وأصلت كثیر من بذلك تولذاتھا، و

من بین رواد ھذه المدرسة اللغة لذاتھا ومن أجل ذاتھا، والأمریكیة التي ھي الأخرى تدرس

تأثروا بعلم النفس.الذینبلومفید ھاریس، إدوارد سابیر ونجد 

عربیة لم تنل المراكز الجامعیة والبحث بل لقد اخترنا ھذا البحث لأن في بلداننا ال

ھذا راجع الأوروبیة والأمریكیة والمدارس المكانة المرموقة فیما یخص الدراسة اللسانیة و

لأسباب منھا: 

طلبة ندرة الكتب العربیة المؤرخة لمثل ھذه المدارس و الصعوبات التي یراقبھا ال-

كثیرا ما المادة من كتب متنوعة، وھم لجمع في محاولت–على حد سواء –الباحثون و

في بعض المراجع الخاصة بالمادة عادة ما ترتكز في محتواھا على التعریف بأھم نجد 

من ھذا المنطلق حاولنا طرح جملة من التساؤلات تمثلت فیما والأقطاب البنیویة فقط).

یلي: _ فیما تتمثل اللسانیات ؟

المدرسة الأمریكیة ؟الأوروبیة ودرسة ما ھي المدارس اللسانیة المنبثقة من المو-

بین المدرستین ؟الاختلافأوجھ فیما تكمن أوجھ التشابھ و-

یكمن الھدف الأساسي من ھذا البحث في جمع مختلف المعلومات التي تخص و

المنھج المقارن الذي ساعدنا في ریكیة واللسانیة الحدیثة سواء أوروبیة أو أمالاتجاھات

أوجھ التشابھ بین المدرستین.الكشف عن أوجھ الاختلاف ویقي في القسم التطب

لسانیات تطور قد تحدثنا في المدخل عن الوقد قسمنا ھذا العمل إلى مقدمة ومدخل، و

المدارس اللسانیة نجد عنوانھ "الأولخاتمة، ففي الفصل والدرس اللساني، وثلاثة فصول و

عن لمبحث الأول خصصناه للحدیث ھو بدوره ینقسم إلى ثلاثة مباحث، االأوروبیة"، و

رومان ركزنا فیھ على تلخیص أھم أعمال في اللسانیات العامة، وسوسیرمبادئ و أسس 

" تناولنا فیھ ھاجنحلقة كوبنالاتجاه الجلوسیماتیكي و، أما المبحث الثاني فعنوانھ "جاكبسون
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المبحث لعلمیة، وب ھذه النظریة الصبغة اأضفوا علیھا أصحادراسة اللغة بأسالیب قدیمة و

شال باليالثالث عنوانھ "مدرسة جنیف" فقد خصصناه للتركیز على إسھامات كلا من 

في اللسانیات الحدیثة.ھنري فرايو

یشمل ھذا الفصل على وأما الفصل الثاني فعنوانھ "المدارس اللسانیة الأمریكیة" 

، والمدرسة سابیرإدوارد دراسات التي تسمى بالمدرسة التوزیعیة وبلومفیدمدرسة 

.نوام تشومسكيالتحویلیة للعالم التولیدیة و

الأوروبیة و أوجھ التشابھ بین المدرستین الاختلافأما الفصل الثالث بعنوان "أوجھ 

ھ التي تتشابھ فیھا ھذا الفصل التطبیقي لھذا البحث، استخلصنا منھ أھم الأوجوالأمریكیة" و

تي تشمل على مجموعة من النتائج الأخیر نجد الخاتمة الفي البنیویتان وتختلف فیھا أیضا، و

التي استنبطناھا من ھذا البحث.والاستنتاجات

أي مشاكل أو صعوبات في إنجازه. لقد تطرقنا إلى ھذا البحث من دون أن تصادفنا 

اعتمدناھا في بحثنا ھذا صادر التي تناولت ھذا الموضوع، والمومن أھم المراجع و

نجد: 

ینان دي سوسیر: محاضرات في الألسنیة العامة._ فیرد

التطور. امسون: مدارس اللسانیة التسابق وجفري س-

محمد محمد یونس على: مدخل إلى اللسانیات. -

قواعد اللغة العربیة.ال زكریاء: الألسنیة التولیدیة والتحویلیة ومیش-

أعلام.ھیام ثریدیة: الألسنیة. رواد و-

ساعدتنا في ھذا جیھات وإلى الأستاذة التي قدمت لنا تونقدم الشكرالأخیرفي و

البحث.
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المبحث الأول:

المدرسة الوظیفیة:-1

،رات في اللسانیات العامة"ضالمنشورة في كتابه "محا(Saussure)جاءت أفكار سوسور

الروبیة فهي من أهم المدارس نشأت في تشیكوسلوفاكیا مدرسة لغویة لقبت ب"مدرسة براغ"،

التي كانت نشأتها في مطلع القرن و ر منهج البنیوي متأثرة بأفكار سوسو التي نشأت في ظل ال

-1983(العشرین على ید مجموعة من اللسانیین أهمهم:(نیكولاي سیرجیفس تروبتسكوي) 

1890Nickelai Trubert koy Roman(1982-1890و(رومان جاكوبسون))

Jakobson(جان موكاروفسكي)(فاشك) و ، وVachek لكن مؤسس هذه الحلقة (ترنكا) و  و

mathesieus)(فیلم ماتیسیوسالتشكياللسانيهو  بمساعدة هؤلاء اللسانیین الذین .

Turbotsبعد وفاة زعیمها الأول(تروبتسكیوي) و  ذكرناهم سابقا. koy،  الحرب اندلاعو

هذه المدرسة إلى الولایات الأمریكیة مع هجرة (جاكوبسون)انتقلتالعالمیة الثانیة،

Jacobson.الجدیر بالذكر أن "براغ" و  الذي واصل البحث والعمل في إطار الحلقة بالمهجر

فأسست منهجا أصیلا في دراسة وظیفة طبقت الأصول التي تضمنتها محاضرات(سوسور)

أن اللغة نظام وظیفي لیس له من الاعتبارالأصوات اللغویة وذلك من خلال الأخذ بعین 

التواصل.إلا تمكین المتكلم من التبلیغ و وظیفة

قد حلل أصحاب هذه المدرسة اللغة بهدف إبراز الوظائف التي كانت مكوناتها البنیویة و 

راغ" تمییزا حادا من وهذا ما یمیز "مدرسة باللغة بأجمعها.استعمالإلى  المختلفة تؤدي 

لاء یرون أن النحو عبارة عن مجموعة من هؤ الواصفون الأمریكیون "فهم معاصریها، و 

فهم ینظرون التأمل عكس علماء "مدرسة براغ"،فیكتفون فقط بالوصف و العناصر المجردة،

إلى اللغة كما ینظر المرء إلى محرك محاولا أن یفهم الوظائف التي تؤدیها أجزاؤه 

لقاءات ،فقدموا عمل مدرستهم إلى المؤتمر  عدة"لقد عقد أصحاب هذه المدرسة .المختلفة"

ھدا الكتاب لم ینشره (سوسور) بنفسھ إنما بادر اثنان من تلامذتھ بنشره بعد وفاتھ،ا الكتاب بالثورة الكوبرنیكیة، وشبھ ھذ
التاریخي التطوري تضمنت دروس (سوسور) انتقالھ في دراسة اللغة من المنھج ھذا الكتاب على الحركة اللغویة ویشمل و

إلى المنھج الوصفي الذي اعتمدتھ العلوم الحدیثة منھجیة النظرة التاریخیة التي سیطرت على دراسات العلوم الإنسانیة.
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تحت عنوان "الأعمال الأساسیة  1928لاهاي عام  في انعقدالذي الأول لعلماء اللسانیات و 

Travauxلحلقة براغ  اللغویة ( du cercle linguistique( الذي أكد على الوجود

"مؤتمر اللغات السلفیة " عام تلامیذ هذا المؤتمر بیانهم الذي أصدروه في .1الوظیفي للغة"

إلى هذه المدرسة انظملقد  ).Structuralismeالذي ضم صیاغة نظریتهم البنائیة(،1929

بة ضمن الإطار الفكري وجهات نظرها ،فانكبوا على الكتالغویون أسهموا في إحیاء منهجها و 

وجورج  )Vendryesدرس)(بین هؤلاء اللسانیین نجد (جوزیف فنمنللمدرسة، و 

أندري و  ) (AurrèlienSauvageot أورلیان سوفاجوو  )Guggenheimغونهایم(

Andréمارتیني( Martinet.المعتمد على لمنهج التحلیلي تقوم نظریة هؤلاء على ا) وغیرهم

باعتماد على أن كیان الجملة)،الكلمة،وعلى مفهوم الوظیفة(على مستوى الصوت،نىالمع

.الوحدة من عملیة التواصلالوحدة اللغویة وقیمتها تحددها الوظیفة التي تؤدیها تلك 

وذلك على ید )phonologie(الفونولوجیةباكتشافتمیزت "براغ"عن غیرها من المدارس 

Trubetzتروبتسكوي( koyالفونولوجیةه "أسس ) في كتاب، هذا العلم اللغوي الجدید الذي

یمتد إلى وصف وظائف والفزیولوجي للأصوات، و لفیزیائيایدعوا إلى تجاوز حدود الوصف 

الاقتراحالحقیقة أن المیلاد الرسمي لهذا العلم یتمثل في ات، فالفونتیك غیر الفنولوجیا"و الأصو 

في  مؤتمر العالمي الذي أنعقدرین سالفا في الالمشهور الذي قدموه هؤلاء اللسانیین المذكو 22

سنوات، رغم ذلك فقد )10(عشرلم یستمر نشاط هذه المدرسة سوى .2م" 1928 سلامای

Romanفي أمریكا و المتمثلة في أعمال رومان جاكوبسون ( الازدهارواصلت أفكارها في 

Jakobson في فرنسا أعمال أندري مارتیني() وAndré martinet كما أشرنا سابقا إلى(

.

227،جامعة الملك سعود الریاض، صزیاد كبةالتطور،محمد التسابق و -مسون: مدارس اللسانیاتساجیفري-1

التوزیع،، دار النشر و 2002الأردن،،1ط نات،قواعد البیانظم التحكم و -اللسانیات الحدیثةعبد القادر عبد الجلیل:علم-2

  .236- 235ص
لة الكلام داخل : هي ذلك العلم الباحث في الوظیفة العامة للأصوات الأولیة ضمن التركیب المشكل لسلسالفونولوجیة

من بین هذه الصفات الصوتیة الفیزیائیة الصفات ذات القیمة التمییزیة، و یراد بالوظیفة ما یؤدي إلى فرزو  عملیة التواصل ،

وظائفها و الأصوات الحاضرة داخل تلفظ ما، أي الصفات التي تم اختیارها من أجل ما یسمح بتبلیغ خبر ما أي تهتم بدراسة 

سیاقات صوتیة.   داخل تراكیب و 
.104دار القصبة ص 2001لیلیة إبستمولوجیة، دراسة تح–الطیب دبه: مبادئ في اللسانیات النبویة 2
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باعتبارهتعریفا عاما ، فالفونیتیك یعرف الصوت الفونولوجیةالقول أن الفونیتیك لیس نفسه 

فیزیولوجیة ، فالفونیتیك إذن عند و  فیزیائیةأصغر وحدة غیر دالة تحمل صفات تمییزیة 

طلق على علم في الدراسة الصوتیة أو للغة."إذ هو یمقابلته بالفنولوجیا یتضح الفرق بینهما

إنه یعني بالمادةینة ،صوات أو معانیها في اللغة المعه الأیراد به دراسة هذو  ،الأصوات 

)Noiseضوضاء(بوصفها لأصواتوا هذه المادةبخصوصالصوتیة لا بالقوانین الصوتیة و 

بینما الفنولوجیا تربط الصوت بالوظیفة .1لا بوظائفها في التركیب الصوتي للغة من اللغات"

في مدرج الكلام.التي یؤدیها العنصر 

أو الفزیولوجیة الفیزیائیةمن خصائصها انطلاقافي المجال اللساني إن الفونیمات لا تحلل

مجهور یندفع الهواء فقط،إذ لا یكتفي اللساني بوصف الأصوات بقوله مثلا عن "الخاء" أنه 

الصوتیتین أو بقوله عن "الراء" أنه مجهور الوترینلا یتحرك به مارا بالحنجرة و عن النطق

أن هذا النوع من المعالجة فمن الواضح للحنك عند النطق بها.یتمیز بتكرار طرق اللسان

و ما یعرف "بالفونتیك"هلأصوات الكلام و الفیزیولوجيیندرج ضمن التحلیل الفیزیائي 

هي داخل البنیة منه تحلیلها و ظائف الأصوات فیتمیقابله الفنولوجیا الذي یهتم بدراسة و و 

بفضل هذا العم أصبح من السهل التعرف على خصائص لیها. و اللسانیة التي ینتمي إ

ولوجیا،الوحدات الفناستبدالیقوم "الفنولوجیا" على مبدأ و  الأصوات في مختلف اللغات،

داخل نفس البنیة بأصوات باستبدالهاإلا  وظیفتها"الراء" و"الجیم" لا تتضح "الخاء"ومثال:

استبدالفعند رج، (ف) - رج (ع) -رج (خ)مثلامعاني مختلفة،أخرى من شأنها أن تؤدي

منه نستنتج أن العلاقة و  أخرى داخل نفس البنیة تغیرت دلالة الكلمة ،صوات صوت الخاء بأ

العربیة ، كما نجد أیضا في اللغة فونولوجي(ف) هي علاقة تضاد و بین الأصوات (خ) (ع)

بینما في غمس)،-(رمسفونولوجيعلاقة  تضاد (ع) هي و أن العلاقة بین الصوتین (ر)

مثال على ذلك و  فونولوجيهي علاقة توافق  (غ)و (ر)بین ةد أن العلاقاللغة الفرنسیة نج

،1977تونس14حولیات الجماعة التونسیة ع. -محمد رشاد الحمزاوي : المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة
143ص 1

حسب مدرسة براغ الفونتیك تھدف إلى جمع المعلومات حول المادة الصوتیة الخام من حیث خصائصھا الفونتیك :
الفیزیائیة و الفزیولوجیة ، في حین یستعمل دي سوسیر مصطلح فونتیك  للدلالة على دلك الفرع من علم اللغة الذي یدل 

تطورات تحدث عبر فھو علما تاریخیا یدرس أحداثا ولذلكوتغیراتھا عبر الأجیال ،تطورات الأصوات وعلى دراسة
غة.   ھو بالتالي أحد أقسام الأساسیة لعلم اللوالزمان،
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)Bonjour, bonjour أو في المعنىاختلافاتواحد منها بآخر لا یؤدي إلى استبدال) لأن 

التعریفات قام بها و  الأمثلة وهذه ".إلى نفس الوظیفةیؤدیانفهما بالأحر 

Trubetzتروبسكوي( koy "في كتابه "مبادئ علم الأصوات الوظیفي (
« Principales of phénologie لعلاقات الرأسیة بین الذي كان یهتم بالدرجة الأولى با«

privateأن هناك تقابل خاصاستنتجالفونیمات و  opposition » »التضاد المتدرج  ، و »

Gradual opposions »أخیرا التقابل المكافئ و « Equipollant opposions الأمثلة و  «

»تعد مدرسة براغ .1قمنا بها في الأعلى" Prague linguistique circle أفضل من «

قد نشأت هذه المدرسة في أحضان حلقة براغ و  یمثل الاتجاه الوظیفي في دراسة اللغة ،

.V)اني التشیكي فالیم ماتیوساللسانیة التي أساسها اللس Matheuses)1882-

ولم تقتصر المدرسة الوظیفیة في عضویتها على اللسانیین المقیمین في براغ فقط بل 1945

أفكارها و كانوا یشاركون المدرسة أصولها و  شملت أیضا غیرهم ممن یقیمون في بقاع أخرى،

بیترسغالأبرزهم آخرونسانیون للاقام  )Mathesieusبعد وفاة ماتیوس (و  .الأساسیة

(Petr Sgall)  ي مرت ذان حافظا على مدرسة براغ في أحلك الظروف التلإیفاهاجیكوفا الو

م 1992قد نجحا في إحیاء حلقة براغ اللسانیة رسمیا في نوف  بها إبان الحكم الشیوعي، و 

بما (Mathesieus)مؤسس المدرسة ماتیوساشتهربعد سقوط الشیوعیة بثلاث سنوات.

هي التي سنناقشها في الفقرة التالیة:یعرف بالنظرة الوظیفیة للجملة، و 

النظرة الوظیفیة للجملة:- أ

)الوظیفیة للجملة تعد Functional sentence perspective)للمناقشة امتدادا

حول ثنائیةالتقلیدیة الحامیة التي كانت تحدث في نهایة القرن التاسع عشر 

)المحمولو  )،Subjectالموضوع( Predicate)،  كان لأستاذ الفلسفة في براغ و

)أنتون مارتي Anton Marty)غ نشاط الذي كانت أفكاره مؤثرة في نشأت مدرسة برا

فكاره في شكل عن أ(Mathesieus )یوس قد عبر ماتبارز في هذه المناقشة . و 

تأثیر كیفیة ترتیبها في الوظیفة و  ق بالطرفین الأساسیین للجملة،علثنائیات متمایزة تت

التعلیق و )   (Topiqueالموضوع ذه الثنائیات في ثنائیة هو  التي تؤدیها الجملة.

صالتسابق و–اللسانیات  ض  .229التطور:زیاد كبة، جامعة الملك سعود ،الریا 1 سامسون : مدارسحفرى 
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Comment)،(  أو) البؤرة Focus ثنائیة المتقدم() وTheme،(  المتأخرو

Rheme)،(  و)ثنائیة المسلمةGiven،( و(Now)".فالمتقدم هو الشیئ الإضافة

المتأخر هو الجزء المتمم ترض المتكلم معرفة المخاطب له، و المتحدث عنه الذي یف

معلومات جدیدة تتصل بالمتقدم للجملة الذي یضیف إلى معلومات المخاطب السابقة

المعلومات یدركها السامع من مصدر ما في المسلمة هي ما یقدمه المتكلم من و 

بالإضافة إلى ما یقدمه المتكلم من معلومات و  المحیط( أي المقام، أو النص السابق)،

.ففي الجملتین :1لا یدركها السامع مع مصادر أخرى"

مؤسس الدولة الأمویة هو معاویة بن أبي سفیان.-1

معاویة بن أبي سفیان  هو مؤسس الدولة الأمویة.-2

إذ  واحد فیهما،البالغون)و  ون(أو النسبة الخارجیة كما یقول الناطقالإسنادجد أن معنى ن

لى ذلك بناءا ععلى ید معاویة بن أبي سفیان ، و كلاهما یفید أن تأسیس الدولة الأمویة كان

اختلافا یستعملان في سیاقین مختلفین، و لكن من الواضح أنهمفهما مترادفان تقریبا ، و 

المتكلم بشأن ما یعرفه المخاطب حول موضوع الجملتین، فكل یعتقدالسیاقین یفسر بما 

هو معاویة بن أبي سفیان في أن أحد الطرفین یعرفه المخاطب، و جملة من الجملتین تفترض 

وأن الطرف الثني غیر ,من هو معاویة بن أبي سفیان في الجملة الثانیةو  ؟ الجملة الأولى

سفیان أبيبن من هو معاویة و  سس الدولة الأمویة في الجملة الأولى؟هو من أمعروف, و 

التي یفترض المتكلم أن المخاطب یعرفها تسمى المعلوماتف ؟في الجملة الثانیة

Givenمسلمة( information،(  معلومة أو  المعلومات التي یضیفها تسمى إضافة،و

nowجدیدة( information،( جملة من الجملتین السابقتین وكما هو واضح فإن بنیة كل

) كانت الوظیفة ( أي الغرض 1ففي ( محكوم بالوظیفة التي یرید المتكلم أن یؤدیها خطابه،

) كانت الوظیفة هي التعریف 2في (علام بمن أسس الدولة الأمویة، و هي الإ )الإبلاغ

بمعاویة بن أبي سفیان.  

الجملة یتمثل في أن البنیویین  هالوظیفیین لهذي في معالجة البنیویین ، و سإن الفرق الأسا

أي أن البنیویین یصفونها كما هي، في حین أن الوظیفیین یتساءلون عن سبب كونها كذلك،

1M.A.K. Hallidy 8R. Hassan . Cohesion In English (London: longman, 1976) p. 326.
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مدرسة "براغ " لتحلیل الجملة استعملتهالذي یختلف المنظور یحاولون الإجابة عن لماذا. و 

حیث یكون لكل عنصر ، رداتالمفیتعلق الأمر بالترتیب و  حسب مضمونها الإخباري ،

أساسي في الجملة مساهمة دلالیة حسب دوره الفعال الذي یلعبه في عملیة التواصل." فلقد 

في مدرسة براغ" بزمن طویل قبل نشأة علم النص تطورت فكرة هذا المنظور الوظیفي للجملة 

ذلك في ) وزملائه، و Mathesieusو الحقول الأخرى الجدیدة، و كان ذلك عند ماتیوس (

قد میز ماتیوس ات في الجملة حسب قواعد محددة، و محاولة لأدراك توزیع المعلوم

)Mathesieus(مسند إلیه) (خبر) فالموضوع ) بین مصطلح (موضوع) (مسند) و مصطلح

كما نجد أن العربیة تتیح مثلا و  .Rheme"(1الخبر سماه ()، و Thèmeسماه عنده (

الإعراب التي بها نستطیع أن نمیز المعلومات المسلمة مختلفة بسبب وجود قرینة احتمالات

حد كبیر، تعد الإنجلیزیة من اللغات التي تكون فیها الرتبة مقیدة إلى من المعلومات الجدیدة.

المعلومات ا في تحدید المعلومات المسلمة، و لذلك فهي تلجأ إلى قرینة التنغیم من غیرهو 

كما فيbyصیغة المجهول الذي تتضمن الأداة استخدامقد تلجأ أیضا إلى و  الجدیدة،

 )The rat was eaten by the cat یة : هو الأسلوب الذي یترجم خطأ في العرب). و

الجرد أكله القط، لأن هذه الترجمة ترجمته الصحیحة هي :الجرد أكل  من قبل القط ، و 

العنایة بالجرد،  هي إظهارتكلم ، و تؤدي الوظیفة (أو الغرض البلاغي) التي یقصدها الم

في الوقت ذاته تحافظ على البنیة المألوفة في س بالقط لأنه هو موضوع الحدیث، و لیو 

من و  هي "من قبل"في السیاق المذكور).للجوء إلى بنیة غریبة مستوردة (و العربیة دون ا

في  ) ال(التعریف  أداةدد القدیم من الجدید من المعلومات العناصر اللغویة الأخرى التي تح

حیث یشیر العنصر المرتبط بها إلى الشيء یعرفه ) في الإنجلیزیة،The(اللغة العربیة و

) في الإنجلیزیة)â(التنكیر، (كالتنوین في العربیة وأما غیابها أو وجود أداة المخاطب،

التي یمكن ذكرها من قول من الأمثلةمرتبط بها لا یعرفه المخاطب ، و فیفید أن العنصر ال

:16المزمل،(القرآن الكریم»فعصى فرعون الرسوللقد أرسلنا إلى فرعون رسولا،و «:تعالى

) فلقد أشارت كلمة "رسولا" الخالیة من أداة التعریف إلى مرجع غیر معروف في حین 73

"یرى اللسانیون على كلمة رسول الثانیة سببا في تحدید المقصود بالرسول.)أل(كان دخول 

ص جامعة الملك سعود التطور،محمد زیاد كبة،التسابق و-مسون: مدارس اللسانیاتجفري سا ض،  230الریا 1
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المخاطب هو الذي یقرر أي من المعلومات ینبغي أن یعد من المسلمات،الوظیفیون أن 

هذه الحقیقة عندما ذهب إلى القول )Hallidayقد أكد هالیداي(أیها ینبغي أن یعد جدیدا، و و 

من الوسائل المعنیة لمعرفة و  .1الذي یحدد وضع المعلومة لیس بنیة الخطاب بل المتكلم"بأن

جوابا لسؤال نسأله ما هو أن تجعل القولالمعلومة المسلمة من المعلومة الجدیدة في قولة 

كیف نعرف المعلومة الجدیدة من خلال طرح الأسئلة ، أنظربعد النظر في محتواها الدلالي

:الآتیةفي المقولات 

ماذا فعل القط؟ -1س

لقد أكل الجرد. -1ج

ماذا حدث للجرد؟ – 2س

  لقد أكله القط. – 2ج

هل الكلب أكل الجرد؟ – 3س

  د.لا، بل القط هو الذي أكل الجر  – 3ج

هل القط أكل الجرد؟ – 4س

لا، بل الجرد هو الذي أكله القط. – 4ج

Topical" یقسم الوظیفیون ما تعرف علیه بالمتقدم ثلاثة أقسام: المتقدم الموضوعي (

thème،(  المتقدم و) الشخصيInterpersonal thème المتقدم النصي ()، وTextual

thèmeمثال المتقدم القط في نحو: القط أكل الجرد، و )،  فمثال المتقدم الموضوعي

مثال المتقدم النصي على أیة داؤك لا یعجبني، و الشخصي بصراحة في نحو : بصراحة، أ

.2سترى"ك و حال في نحو: على أیة حال، حاول أن تعید النظر في أدائ

فاق كبیر بدراسة الأصوات اهتمام: كان للوظیفیین 3"یة و الصرفیةات"الدراسات الصی –ب 

هذا علم الصیانة، و ل في التمییز بین علم الأصوات، و كان لهم الفضو ، الآخریناهتمام

ل بتطبیق أیضا على یة لم یقتصر على إتباع مدرسة براغ، بتالتركیز على الدراسات الصیا

باستثناءكر هنا أنه لعل من الجدیر بالذ. و  لا سیما في مراحلها المبكرةفیرث، و مدرسة 

.73صدار الكتاب الجدید المتحدة،لیبیا،،1محمد محمد یونس علي: مدخل إلى اللسانیات، ط 1

ص .74محمد محمد یونس علي : المرجع السابق  2

ص .74المرجع نفسھ  3
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نظریة الموضوع مجالي النظرة الوظیفیة للجملة، و الإسهامات التي قامت بها مدرسة براغ في 

الدلالیة تجاوزتها التطورات التي قام إن أفكار الوظیفیین النحویة و التعلیق المشار إلیه سابقا.و 

، أما إسهامات في الصیانة فلا تزال مؤثرة في اللسانیات الأمریكیةالأمریكیونلسانیون بها ال

.Rیة إلى رومان جاكوبسون (تیعود تطویر النظریة الصیاو  المعاصرة، jakobsone(

استفادتلك الفكرة التي ) و Universalsصاغ فكرة العمومیات ( ) الذيم1982  م1896(

في صوغه لفكرة و ). generative phonologg(م الصیانة التولیدي منها التولیدیون في عل

في  بواس) و (Saussureسوسیر  يدو  )Jakobsoneالعمومیات یعارض جاكوبسون (

إن كل لغة لها نظامها الخاص، فقد ذهب إلى القول زعمها بوجود نسبة بین اللغات ، و 

)(Jakobsonتحدث جاكوبسون و عشرة سمة ممیزة موجودة في جمیع اللغات. اثنتيبوجود 

فقدها كیفیة الطفل بعض الأصوات، و اكتسابأیضا عن ضوابط عامة منتظمة تتصل بكیفیة 

) الذي یؤدي إلى العجز عن نطق الأصوات، ومن aphasiaعند الإصابة بمرض الحبسة (

اللهویة ) في هذا المجال أن التمییز بین الصوامت Jakobsonبین ما یذكره جاكوبسون (

)Kمثلا) ما یفسر المشكلة التي یعاني منها الطفل في نطق (/b/ و/t/اللثویة (في نطق و 

أما ،الاحتكاكیةقبل الانفجاریةیتعلم الأطفال الصفات و  ،)tاء(اللهویة حین یحرفه إلى ت

عندما یفقد الإنسان القدرة و " ).Lم(لاال) و rآخر الصوامت التي یمیز بینها الطفل فهما الراء (

الأخیر في تدرج النمو اللغوي عند الطفل أول التمییزكون یعن النطق على النحو التدریجي 

القدرة على التمییز استعادةى النطق مرة أخرى كان ترتیب قدرته علاستعادفإذا  ما یفقده،

.1"ابتداءبین الأصوات 

الخمسینیات من القرن العشرین ظهر في أثناء الأربعینیات و ):Firthنظریة فیرث ( –ج 

ي جامعة لندن، فأتباعه و  (J. R. Firth )) من فیرثBloomfieldتحدي قوي لبلومفیلد (

الصرف و لم یول النحو، و  الدلالة ،كانت عنایة فیرث وأتباعه منصبة على علمي الصیانة و 

Prosodic(العروضيبرزت في هذا الشأن نظریة التحلیل و  العنایة التي یستحقانها.

analysis) التي كانت جزءا من نظریته السیاقیة في اللغة (The contextuel theory of

longuage)في بریطانیا منذ سویت (Sweet دنیال جونز () وD. Jones في بدایة القرن (

ص  74المرجع السابق  1
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علم الدلالة أو ما یعرف الوظیفیة و . على الصوتیات فیرثاهتمامانصبلقد  العشرین.

المحیط و بالأحوال الاهتمامتقوم نظریته على إعادة سابقا، و كما ذكرناها بالنظریة السیاقیة 

نتقل المعرفي یحصلان عندما تاللغوي و  الذي یتضمن الأحوال الكلامیة ، فالقول إن الإدراك

بل إن الكلام لیس أقوالا  ة.لیس سوى خرافة مظللمن رأس المتكلم إلى السامع ،الأفكار 

اللغة و (، لمكتوبواة بالنص المنطوق القضایا المادیة المحیطأفعال تحتوي الحدث الكلامي، و 

لیست أداة و ..إنها نمط من العمل جماعي.في نشاط بشري اتصالالبدائیة حلقة باستعمالاتها

هي التواصل بین بني البشر. و  الأساسیة،وظیفته للكلام، تفقدهإن الترجمة الحرفیة .للتأمل)

لا یكون جلیا ألا إذا روعیت الأنماط الحیاتیة للجماعة ذلك فإن معنى العبارات لا یتضح و ل

العلاقات التي تؤلف بین الأفراد داخل المجتمع.طفیة و العاوكذا الحیاة الثقافیة و المتكلمة،

ا إلى غیابه (أي غیاب إهمالها یؤدي حتملیس سوى حصیلة لهذه العلاقات. و فمعنى الكلام

استخراجإن . و الاجتماعياللغة جزءا من المسار اعتبارلذلك یصر فیرث على و  المعنى).

-السیاسیة-الاجتماعیةربطت اللغة بالقضایا الدلالات اللسانیة لا یكون ناجحا إلا إذا 

فاللغة  )le context محیط الكلام (من هنا، ظهر مصطلح 'السیاق' أو و  الإنسانیة للمجتمع.

، الذي الاجتماعي"بل إنها الرصید الثقافي و  أدلة.و  اصطلاحاتإذا، لیست مجرد إشارات و 

من هنا، صارت هذه المدرسة(أي مدرسة فیرث) و  یعین على فهم المعاني، ضمن مواقعها.

هكذا بدلا و .  اللسانیةتتبع الدلالات لأنها الموضوع الأساسي للدراسات و  استقراءو إلى تدع

رسة السیاقیة عن المعنى صار الحدیث في المدعن العلاقة الثنائیة بین اللفظ و یث دمن الح

یمكن أن تحل محله في نفس المعنى في علاقته بغیره من المركبات التي مركب من اللفظ و 

Contextual) بالتوزیع السیاقي (Firthبرز ما یسمیه فیرث(، و السیاق distribution(

Methodeالمحكوم بمنهج الإبدال ( of substitution الذي یقتضي أن الكلمة مثلا ما (

Lexicalهي إلا مقابل إبدال معجمي ( substitution تحل ) لكلمات أخرى یمكن أن

 علىو  من تغییر.بمقدار ما یحدثه هذا المعنىیتحدد معناهاات السیاق، و محلها في ذ

) یعد فیرثJ.R. Firth(1890 بریطانیا. لقد درس فیرث التاریخ م) أول من جعل اللسانیات علما معترفا بھ في 1960-م
، ثم نیة أثناء الحرب العالمیة الأولىفي المرحلة الأولى من دراستھ الجامعیة قبل أن یغدو جندیا في الإمبراطوریة البریطا

امعة البریطانیة  بعدھا إلى بریطانیا یشغل منصبا في قسم الصوتیات في الج، و1919ذا للأدب في البنجاب سنة عمل أستا
م كان أول أستاذ في اللسانیات العامة في بریطانیة.  1944ي سنة وف



   ةالفصل الأول                                                                      المدارس الأوروبی

17

)التي صاغها Phonème(ةللصیانلنظرة النفسیة  ا)Firth(تجاوزفیرثتيالصیاالمستوى

كان ینظر و  )مBaudouin de Courtenay) (1845 1929 بودان دي كورتیني (

ة اتأصبحت الصیو ، على أنها 'صورة عقلیة' أو صوت مفرد مجرد' ةاتالصی إلىبمقتضاها 

في علاقته ظهر فیها، و یة التي یتصو التتحدد "بدراسة الصوت في علاقته بالسیاقات 

الأخرى التي یمكن أن تحل محله في تلك السیاقات.بالأصوات 

Andrerنبذة من حیاة أندري مارتیني( –د  Martini:( م 1908" ولد مارتیني سنة

)، التي درس Hauteville() بفرنسا، في مدینة قریبة من هوتفیلSavoieبمقاطعة السافوا (

لهجتها فیما بعد، أثرت طفولته التي قضاها في القرى السفوائیة الصغیرة فیه  كثیرا على 

Biهناك بظواهر الثنائیة اللغویة (احتك، إذ المستوى اللغوي linguistique الحقیقیة التي (

باریس، حیث ویاتانبالتدریس في بعض ثاشتغلوبعدما أتم دراسته العلیا  و .1بها"اهتم

)Mosséكان من حسن حظه أنه تابع دروس بعض مشاهیر اللسانیات من أمثال موسي (

دراسة اللغات نال شهادة الدكتوراه في ) ،Meillet ( يیمی) و Vendryes فندریس (و 

فاغتنمأودع السجن، لحرب العالمیة ألقى القبض علیه و في او  ،م 1937الجرمانیة سنة 

كتابا قیما بعنوان 'نطق الفرنسیة المعاصرة' معتمدا في ذلك على ألف الفرصة هناك ، و 

م على صلة منهجیة 1938م 1932 ) بین عاميMartini"كان مارتیني (أربعمائة روایة.

مسوناس) ،Trubet zkoyوي (كمع تربتسبخاصة براغ و فونولوجیاشخصیة لعلماء و 

Samson) نعده من الإنصاف أن نجعله أو م یعش مارتیني في براغ قط(...) ویبدو ا. ل

خلال إقامته في  نإ .2زعیم المؤیدین المعاصرین الخط الرئیسي لأفكار مدرسة براغ"

Hالصداقة التي ربطته ب : هیلمسیف (بعلاقات و  الدانمرك Hjelmslev، (ني تابع مارتی

فونولوجیاكانت أطروحته الثانیة للدكتوراه عبارة عن دراسة تطورات المذهب الغلوسیماتیك و 

على  اطلعم معمل في الولایات المتحدة ، و 1955 –م 1946من الدانمركیةالكلمة في اللغة 

إدارة و م 1946)، ترأس منذ عام Bloomfieldبلومفیلد() اللسانیة و Sapirریة سابیر (نظ

1947أصبح منذ عام م، و 1960في منصبه هذا حتى عام استمر).Wordالكلمة (مجلة 

عام  د إلى فرنساثم رئیسا له."عافي نیویورك،كلولومبیاأستاذا في قسم علم اللغة في جامع 

ص2012لبنان ، بیروت1الألسنة، رواد وأعلام، ط–ھیام كردیة   ،175 1

ص .177-176المرجع نفسھ  2
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في في معهد علم اللغة في السربون، و ، وشغل منصب رئیس قسم اللغة العام م1955

كان قد أشرف على نشر أعمال . و  1955المدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا حتى عام 

أدار مجلة علم ) و Travaux de linguistique de paris(: علم اللغة في باریسمعهد 

.1بنیوي") للتعبیر عن وجهات نظر علم اللغة الLinguistiqueاللغة (

من أهم مؤلفاته :

la(.1937بیري في اللغات الأجنبیة الأصل التعالتصنیف الصامتي ذو-1

gémination consonantique d’origine exerssive dans les

langues germaniques 1937(

la)نطق الفرنسیة المعاصرة -2 prononciation du français contemporin

Droz 1945, Mèèditéen1971 )

phonologieالفنولوجیا كنوع من الصوتیات الوظیفیة(-3 du fonctionnel

phonétique, London oup ,1949)(

Eléments.(1955التعاقبیة الفونولوجیةفي التغیرات الصوتیة،محاولة في اقتصاد-4

de linguistique phonétique , traité de phonologie diachroniques,)(

Eléments(1970–1960بادئ الألسنیة العامةم-5 de linguistique

générale(

le(1968البلایاداللغة موسوعة معارف -6 langage encyclopédie la

plèiade(

langue(1969الوظیفة اللسان و -7 et fonction(

la(1969الألسنة،المرشد الألفبائي -8 linguistique , guide alphabétique(

)1970الفرنسیة بلا زینة -9 le français sans fard)

la(1970الألسنة التزامنیة-10 linguistique synchronique(

fonctions)1996ودینامیاتهاوظیفة الألسن -11 et dynamique de langues)

ص .177–176المرجع السابق،  1
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:مبادئ الوظیفة عند أندري مارتیني-1-1

أوسع مجالا منه، إذ یدل على أنواع لا للدلالة على مفهوم الجملة ، ولكنه إن التركیب مستعم

في دراسة الوظیفة للغة في عداد الجملة. ینطلق مارتیني من التراكیب العدیدة التي لا تدخل

المبادئ التالیة:من

Fonction(وظیفة اللغة- أ de la langue:(

.Aإن الوظیفة الأساسیة للغة حسب أندري مارتیني ( Martini التواصل ، ) هي التبلیغ و

.1..."للاتصالحیث یقول "إن لسانا ما هو أداة 

معنى هذا أن هذه الوظیفة تسمح لكل إنسان أن یبلغ تجربته الشخصیة  لغیره من الناس 

لغته الخاصة به، فهو یرى أن هذه الوظیفة موجودة إلى جانب وظائف أخرى باستعمالذلك و 

امتدادیعد هذا عن الأفكار أوعن المشاعر...)، و تِؤدیها ولكنها ثانویة مثل(وظیفة التعبیر 

في شكل تواضعات اجتماعي) التي یرى فیها : أن اللغة نتاج Saussureلمقولة سوسور (

) یرى أن دراسة وظیفة العناصر اللغویة أمر ضروري Martiniفمارتیني (.لتسهیل التواصل

) قائلا:"إن اللسان Martiniكما یضیف مارتیني (لكونها الأداة المؤمنة للتواصل بین البشر.

أداة التبلیغ یحصل على مقیاسها تحلیل ما یخبره الإنسان على خلاف بین جماعة هو 

العربي من أن اللسانمثلا هي قبل كل شيء الوسیلة التي تمكن أهل فالعربیة.2أخرى..."

لحاجیات التبلیغ في المجتمع الذي استجابةهذا الأمر یحدث و  بینهم،تكون لهم علاقات فیما 

تبلیغ الأفكارا قلنا هي التعبیر عن الأحاسیس و لا شك أن وظیفة اللغة كمیستعمل اللسان.

نى لا غأداة وسیلة للتفاهم بین البشر، و الاعتبارالمخاطب ، فاللغة بهذا المتكلم إلىمن

لا ، فقد یكون أحیانا بحركات ، أشكاصوراهذا التعبیر قد یتخذ عنها للتعامل بها في حیاتنا و 

لكن و  نسانبالإ...الخ، فهذا التعبیر لا یختص لكن نجد بهز الرأس أو بتغییر ملامح الوجهو 

تستطیع كذلك أن تعبر عن حاجاتها بجعله من الأصوات أو الحركات نجد بعض الحیوانات

قد توجد فهي نقل فكرة ما من شخص لآخر، و أما وظیفة التبلیغة مثلا عن الجوع..."الدال

للدراسات ،دار المنتخب العربي 1996، بیروت، لبنان،1:تر:نادر سراج، طأندري مارتیني : وظیفة الألسن ودینامكیتھا
صالنشر وو .35التوزیع ،  1

ص  .36المرجع نفسھ 
2
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المعرفة، إلا الاتصالطرائق مختلفة لتوصیل الفكرة كبعض الحركات أو الإشارات أو وسائل 

من المتكلم إلى المخاطب بسهولة أن اللغة تبقى الوسیلة الوحیدة القادرة على إبلاغ الفكرة 

دار نقاش حول وظیفة .1التواصل"ة هي أقدر الوسائل على التبلیغ و فائقة ،لأن اللغبسرعة و 

نجد تشومشكي حیثاللغة، یكمن في أنها هل لها وظیفة واحدة أم عدة وظائف ؟ 

Chomsky)فإنها التبلیغ،التواصل و ) الذي یقول بأن وظیفة اللغة لیست بالضرورة وظیفة

فهناك العدید من اللسانیین من رأى أن للغة وظائف متعددة لا  عن فكرة.قد تكون مجرد تعبیر 

) الذي رأى أن هناك ست وظائف تتفاوت Jakobsonمن بینهم جاكوبسون (وظیفة واحدة،

Laهي "الوظیفة التعبیریة(أنماط الخطاب و باختلافأهمیتها  fonction expressive،(

Laالأمریة (فة النزوعیة أو الوظی fonction conative المرجعیة()، الوظیفة الإدراكیة أوLa

fonction cognitive)الوظیفة التوكیدیة ،(La fonction platique الوظیفة ما بعد ، (

Laأخیرا الوظیفة الشعریة () و  Métalinguistiqueاللغویة ( fonction poétique.(

La(مبدأ التقطیع المزدوج-  ب double articulation:(

مل نفس أن یستعتكلممیزة تسهل للالأنظمة اللغویة، و هي ظاهرة كلیة تشترك فیها مختلف 

هو ذلك المبدأ الذي یمكن من تحلیل اللغة إلى وحدات محدودة العلامات في خطاباته، و 

نهائیة، فهذا التقطیع یتجلى في مستویین هما:و 

الطریقة التي بها ترتب التجربة المشتركة لدى كل أعضاء مجموعة هو  :التقطیع الأول-

إنه لا یمكننا أن نقوم بعملیة التبلیغ إلا في إطار هذه التجربة. فهذا و  معینة،لسانیة 

منها صورة صوتیة التقطیع یكمن في ، تحلیل اللغة إلى سلسلة من الوحدات لكل 

Monèmesالمجموعة بالمونیمات() وحدات هذه Martiniقد سمى مارتیني (معنى، و و 

أن أي ظاهرة من ظواهر التجربة اعتبارحیث یقول:" هو ذلك المستوى الذي یقوم على 

تحلل إلى أي حاجة من الحجات التي یراد تعریف الأخر بها،البشریة یراد إبلاغها أو

تتحدد بكونها وحدات غیر قابلة الوحدات لكل منها صورة صوتیة ومعنى، و ن سلسلة م

ا یتكون من كلمات دالة ذات ذفهذا التقطیع إ.2"لأن تحلل لوحدات أصغر ذات معنى

دخل لا یمكن تقطیعها إلى أصغر وحدة لیست لها معنى مثل :و  ومعنى،صوت 

ص1989حاتم صالح الضامن: علم اللغة، د ط، بغداد .132، مطبعة التعلیم العالي 
1

.107ص، دار القصبة الجزائر،2001دراسة تحلیلیة ،إبستیمولوجیة ،-الطیب دبھ: مبادئ في اللسانیات البنیوي 2
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دخل/ الطالب /إلى/ هي : و  اتمفهو یتكون من أصغر مونیالطالب إلى المدرج.

المدرج.

)، إذ Phonèmesهي الفونیمات (ویسمى بالوحدات الغیر الدالة ، و :التقطیع الثاني-

مثال ذلك كلمة : كتاب ، یتم تحلیلها بتجزئتها إلى الدالة و یتم التحلیل داخل الوحدات 

-/+/ت/+/-: /ك/+/دالة تسمى الفونیمات ، وعددها ستة وهيغیر اتوحد

) في هذا الصدد" إن الإنسان هو أداة تبلیغ،Martiniلقد قال مارتیني ( /+/ا/+/ب/.

ینتمي و  أخرى.ره الإنسان على خلاف بین جماعة و یحصل على مقیاسها تحلیل ما یخب

هي العناصر الدالة على ضمون معنوي وصوت ملفوظ و هذا التحلیل إلى وحدات ذات م

متعاقبة: إلى وحدات ممیزة و الملفوظ بدورهیتقطع هذا الصوت ) و Monèmeمعنى (

)) ویكون عددها محصورا في كل Phonèmesهي العناصر الصوتیة (أو الوظیفیة (

الألسنة.باختلافالنسب القائمة بینهما ماهیتها و تختلف هي أیضا من حیث لسان، و 

أن مبدأ التقطیع المزدوج یعد سمة بارزة من شأنها أن تمیز وحدات )Martiniیرى مارتیني (

على عند سائر الأنظمة الإبلاغیة الأخرى التي تعتمد للسان البشري عن أصوات الحیوان و ا

نهائیة، (ذلك أنه لا یوجد لظاهرة من ظواهر اللغة إلا حینما یتم وحدات ذات دلالات محددة و 

المرور من تجربة متجانسة غیر محللة إلا تقلیصها في صورة مجموعة من القطع الصوتیة 

إن كلا من هذه القطع یمكن أن یستعمل لتبلیغ تجارب أخرى مختلفة.المحددة بحیث 

د جاء في المعجم المفصل لمحمد التونجي مفهوم التقطیع المزدوج بمصطلح آخر هو لق

،"فهو یعد المقیاس الأساسي الذي یمیز لغة الإنسان عن باقي وسائل المزدوجالإنباء

ة تتكون من في هذه النظریة أن كل مرسلة لغویبشریة (الحركات، الإشارات،...) و ال الاتصال

.1وحدات معنویة صغرى أو مونیمات"وحدات صوتیة صغرى أوفونیمات ، و 

Economie(2الغوي الاقتصاد -ج linguistique(: یقوم هذا المبدأ في بنیة اللغة على

اللغة هي وظیفة و  محدودة،هي عبارة عن وحدات علاقة بین بنیة اللغة من جانب، و أساس ال

المراد به التعبیر عما تتطلبه حیاة البشر من حاجات.مجال واسع لا حدود له و 

، دار الكتب 1(الألسانیات)،مراجعة: أمیرة یعقوب جراجي الأسمر : المعجم المفصل في علوم اللغةمحمد التونجي و 1

ص .109المرجع نفسھ  2
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.Aیرى أندري مارتیني ( Martini التقطیع الثاني إذ اللغوي مرتبط أكثر بالاقتصاد) أن مبدأ

فإذا كان علینا أن نعطي .الاقتصادیقول : یمكننا أن نلاحظ ما یمثله التقطیع الثاني من 

غیر قابل للتحلیل فإنه یلزمنا أن نمیز بین ة حالة صغرى إنتاجا صوتیا خاصا و لكل وحد

في إیصال أكبر قدر التقطیعیناللغوي إذا ناجم بصفة مجملة على فالاقتصادمنها."  الآلاف

من المعلومات في أقل جهد ممكن ، لذلك فلكل لسان تقطیعه الخاص فمثلا في اللغة العربیة 

الحالة الأولى یكون  ففي ). J’ai mal à la têteو یقول الفرنسي (قول : "یوجعني رأسي"

عبارة الألم هي یة یكون مركز الألم هو الرأس ، و المتكلم أما في الحالة الثانالمفعول به هو 

.1الثانیة أن هناك صداع"في الفرنسیة، وفعلیة في العربیة، ومجمل العبارة الأولى و اسمیة

أقطاب الوظیفة :-1-2

):)Jakobsonرومان جاكوبسونإسهامات - أ

) الرجل المثالي الذي فعل أكثر من غیره للحفاظ على دعوى Jakobsonیعد جاكوبسون (

لسنیة لوصف لغة على مقولات الأالاعتماددراسة الأدب، و المناهج اللغویة البنیویة في

تنطلق و  إعادة تنظیمها.النصوص الأدبیة وإظهار خصائصها وتوسیع تلك الخصائص و 

أن البنیویة منهج یتخذ من علم اللغة أساسا ن الأدب في مقامه الأول اللغة، و من أمقولاته 

ینصب عمله بشدة في البحث عن )، و الاختیارله، لذلك یعمد إلى تطویر ثنائیات (التألیف و 

أن جاكوبسون دنا إلىلعل ما یقو و  في اللغة داخل الأدب.الشعریةتحقیق الوظیفیة 

)Jakobson ا في ضوء الشعریة  أن یدرسهسس البنیویة الأدبیة ، كما حاول ) فعلا هو مؤ

.Lلیونارد جاكوبسون(على ذلك. مما یؤكد ماذهبنا إلیه أبحاث وله دراسات و  Jakobson(

حیث یرى أنه  یورد لنا  نصا یعود إلى فترة حلقة براغ.

ص  .110المرجع السابق  1

 ھو من عائلة یھودیة روسیة ، كانت ھذه واتھ الأولى باللغة واللغات والفولكلور، واھتم منذ سنم و1896ولد بموسكو سنة
ألمانیا لیتعلموا أولادھا إلى البندقیة وباریس وترسلبالأسفل وسورة الحال تھتم كثیرا العائلة في الأصل بورجوازیة می

اللغات منذ نعومة أظفارھم .
م، رحل إلى أمریكا و درس في نیویورك ثم 1920ھو الذي أسس "النادي اللساني ببراغ سنة اطلع على أعمال سوسیر و

انتقل إلى جامعة ھارفاردوا المعھد التكنولوجي بمساشیوستن.

ھذا نفسھ ھو موضوع الشعریة، راجع جعل من رسالة لفظیة أثرا فنیا؟ وھو :ما الذي یفھو یطرح سؤالا ووبالتالي
ص1988مبارك حنوز، المعرفة الأدبیة دار توبقال للنشر عریة،تر: محمد الوالي ولرومان جاكوبسون، قضایا الش .24م،
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التي مفادها أن أي كلام الاتصالمن إسهاماته أیضا في ذلك المجال ، حیث وضع نظریة و 

هذه الرسالة هي ن مرسل إلى ملتقي (مرسل إلیه)، و أو قول نتفحصه نجد فیه رسالة تنطق م

قد أثرت هذه النظریة في حركة من خلال شیفره التماس اللغوي ، و سیاق لا یمكن فهمه إلا 

ع علم ننسى بأنه هو واضلا " و ).Strawseخاصة عن ستراوس (فیما بعد  و البنائيالنقد 

علم اللغة البنیوي أبحاثا جدیدة الأصوات وهو تابعا لعلم اللغة، وذلك العلم الذي أضاف إلى 

الصوتي لیس مجموع حیث قالوا بأن علم الأصوات یؤكد نفس النظریة البنیویة من أن النسق 

.1لكن ما یوجد بینها من علاقات"من العناصر ، و 

:إسهامات تروبتسكوي - ب

) بعد دراسة معمقة للفونام إلى أن تحدید الفونام ینبغي أن Trobitskwi(توصل تروبتسكوي

یقوم على أساس وظیفي أو بعبارة  أخرى ینبغي أن ینحصر دوره في التمییز بین العناصر 

اللغویة و بالتالي حدد ثلاث قواعد:

الصوتي نفسه، الإطاریقعان في وتان ینتمیان إلى اللغة  نفسها و إذا  كان الص-

أحدهما بالأخر دون أن یؤدي ذلك إلى تغییر المعنى استبدالإذا كان بإمكاننا أیضا و 

مثال ذلك عند قولنا: قهوة لفونام واحد و نطقیتانفهذا یعني أن الصوتان هما صورتان 

... الخ، ففي هذه الأمثلة نجد أن الصورة النطقیة قال، أهوة أو قال،، قهوةكهوة 

اللهجات.اختلافتختلف حسب 

أحدهما استبدالإذا كان الموقع نفسه من بنیة الكلمة ، و إذا كان الصوتان یقعان في-

ما فونیمان مختلفان عن ، فمعنى ذلك أن الصوتان هتغییر المعنىبالأخر یؤدي إلى

في هذه الأمثلة و  مثال ذلك : مال، سال، تاب، غاب، ناب، خاب...الخ.بعضهما  و 

من الصفات فإنهما متمایزان.في الكثیرنجد معظم الحروف تشترك

ض ،1طدب الملتزم بالإسلام،الأعدنان علي النحوي، الأسلوب والأسلوبیة بین العلمانیة و دار النحو للنشر والتوزیع للریا
.45ص ،1989، 1

 لى الحریات م : ھو من أقطاب مدرسة براغ ، روسي العائلة، من طبقة النبلاء، نشأ ع1938–م 1890تروبتسكوي
ثنولوجیا و اھتم بعلوم الأالیوسیبریة وي البحث اللساني البالمبادئ اللیبرالیة منذ صغره إذ فسر مبكرا فالعقلیة و السیاسیة و
ض المدن بسبب 1908التاریخ . التحق بجامعة موسكو سنة الاجتماع و الفلسفة و م . صار أستاذا فیھا ، تنقل بین بع

ناديصار فیھا عضو فيوفیلولوجیا السلافیة في فینا والحرب العالمیة الثانیة ، درس اللسانیات الھندوأوروبیة بصوفیا
.یومئذ ماثیزیوساللساني الذي كان یترأسھبراغ 
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یقعان في الموقع نفسه من بنیة الكلمة تان ینتمیان إلى اللغة نفسها، و إذا كان الصو -

صورتان تركیبیتان لفونام فإنهما متقاربان من الناحیة السمعیة أوالنطقیة إلا أنهما

مثل الحرف "التخارج".قد أطلق تمام حسان على هذا النوع من الفونیمات واحد، و 

كالنون الساكنة قبل أصوات الواحد ینطق بأشكال مختلفة تبعا للحرف الذي بعده.

لهوي تنطق قبل صوتكذلك النون الساكنة و  مثل "منثور".تنطق أسنانیةأسنانیة 

منقور".«مثل:لهویة 

:الثانيالمبحث 

Copenhagenكوبنهاجن (حلقة-2 School:(

في مطلع أوروباالمدارس اللسانیة التي ظهرت في أشهرمنكوبنهاجنتعد مدرسة 

لكن كان بعض الباحثین ینظرون إلى هذا العمل في میدان القرن العشرین، و 

اللسانیات على أنه لا یمثل مدرسة بأتم معنى الكلمة، بل مجرد نظریة لسانیة تعرف 

مدرسة فإن بعضهم الآخر یعدها)،)Glossematics"الغلوسیماتیك"باسم

لأن من الصعوبة ، و دانمركیونالأوائل ، لأن مؤسسیهادانمركیةكوبنهاجیة أو مدرسة 

من لم یطبق بعض من لم یتأثر بها، و الدانمركیینبمكان أن نجد من اللسانیین 

یجد القارئ في هذه النظریة أمورا مدهشة للغایة، لأن أصحابها سوفو  مبادئها.

بالفعل لقد أضفى "و  حاولوا أن یحدثوا ثورة عارمة على أسالیب القدیمة لدراسة اللغة.

غریبة،بمصطلحات كسوهاى دراستهم اللغویة صبغة علمیة، و علهؤلاء الباحثون 

قد أحدث عادلات ریاضیة. و صر اللغة في رموز جبریة، وتراكیبها في ماصاغوا عنو 

الفكریة انتماءاتهماختلاف علىهذا الأمر ردود  أفعال عنیفة من قبل اللسانیین 

.1الفلسفیة"و 

ھلمسسلیف (اشترك العالمانHjelmslevن موقفا مغایرا من مدرسة براغ، وفي أولدل في بلورت بحیث علمي متخذی) و
ة تقدیمھا في المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الصوتیم اقترح ھذان الباحثان تسمیة النظریة الجدیدة التي كانا بصدد1935عام 

أثناء المؤتمر الدولي الثالث للسانیات ، الذي انعقد زة عن نظریة براغ الفونولوجیة، وبعلم الفونیمات بوصفھا نظریة متمی
الغلوسیماتیك.قد تجسدت بخلق مصطلحة التمایز عن علماء مدرسة براغ وم ، كانت رغب1936بكوبنھاجن سنة 

ص 2007ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، التطور ، دیواأحمد مومن : اللسانیات النشأة و1  ،157.
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(أعمال بروندالتتجلى مبادئ هذه المدرسة في:مبادئ مدرسة كوبنهاجن-2-1

Brondalle هلمسیف () وHjelmslev.(  و) من أبرز أعمال بروندالBrondalle(

:1البنیویة ما یلي

.الدلالي للظواهر اللسانیةدام التقابل في التحلیل الصرفي و لأهمیة إستخاكتشاف-

ین تعلقه ب) من جهة، و Soussureأن یجمع بین تأثره بمبادئ سوسیر (استطاع-

.الحدیث من جهة أخرىالقوي بالمنطق القدیم و 

اهتمامهحاول أن یعرف منطق اللغة مركز كر و الفأحیا دراسة العلاقة بین اللغة و -

ذلك من خلال و  نفسها،على ملاحظة الطرق التي تكتشف بها مقولات المنطق عن 

الحقائق اللغویة.

إسهاماته اللسانیة مفاهیمه و ارتكزت) فقد Hjelmslevمن أبرز أعمال هلمسلیف (و 

)Glossématiqueضمن هذه الحلقة خلال نظریته الریاضیة الجلوسیمائیة (

القریبة ( التحلیل شبه الریاضي للغة).بدلالتهاو 

أخذه من كلمة )، و Hjelmslev"إن الجلوسیمائیة  مصطلح وضعه هلمسلیف (-

)glossa فهي نظریة لسانیة اللسانیة) للدلالة به على توجه خاص في الدراسة ،

.2، تجریدیة تصف اللغة بطریقة ریاضیة"، منطقیةبنائیة

) والمضمون Saussureهلمسلیف  كلمة التعبیر بالدال عند سوسیر (استبدللقد -

، بل تعبیر یدل على ، فالعلاقة اللغویة عنده لیست دالا یؤدي إلى مدلولبالمدلول

، أما 'الشكل' ) اللغة إلى شكل ومادةSaussure، فلقد قسم سوسیر (المضمون

للتعبیر الذي جانب خاص. فالشكل له ' ینقسمان إلى 'تعبیر' و'مضمون''المادةو

المضمون الذي یتضمن وحدات المعنى، وبالنسبة الثاني خاص بیتضمن الفونیم. و 

الثاني جانب المضمون للمادة فلها جانبان أیضا، جانب التعبیر یتضمن الأصوات و 

یتضمن التصورات المصاحبة.

Louisنبذة من حیاة لویس هلمسلیف (-2-2 Hjelmslev:( یرجع الفضل في

Louisلویس. هلمسلیف (الدانمركيتأسیس مدرسة كوبنهاجن إلى اللساني 

ص 2001دراسة تحلیلیة بستمولوجیة، دار القصبة، الجزائر ، –: مبادئ في اللسانیات البنیویة الطیب دبھ1  ،116.
ص 2 .117المرجع نفسھ 
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Hjelmslev) (1899 الشهیرة، صاحب النظریة البنیویة التحلیلیة م )1965 –م ،

لقد كان لوالده الذي شغل منصب أستاذ)، و Glossematicsالریاضیات اللغویة (

، أثر عظیم على نبوغه في مجال الریاضیات، وتقلد دراسة رئاسة جامعة كوبنهاجن

ما إن م، و 1916) بجامعة كوبنهاجن سنة Hjelmslevهلمسلیف (التحقاللسانیات.

المعرفة في بعض بلدان معیة حتى غادر وطنه طلبا للعلم و فرع من دراسته الجا

م ، ثم سافر بعد ذلك 1923في عام  م وببراغ1921الم، فدرس بلثوانیا  في علم الع

خلال هذه اتصلم ، و 1928م إلى 1926إلى باریس وأقام هناك عامین كاملین من 

تابع محاضراتهما في اللسانیات، كما )، و venduesفندریس () و Meilletالفترة بمیي(

مناهجه التي ساعدته على إرساء دعائم خاصة على أفكار دي سوسیر و تعرف 

ل قد تأثر كثیرا ، مما لا شك فیه أن الرجلعالمیة الجدیدة : الغلوسیماتیكنظریته ا

لا سیما المنطق النمساوي ، و آنذاكالمنهج العلمي السائد بالمنطق الریاضي، و 

نیة التي بنیت علیها نظریته . هذا ما نلاحظه في الأسس العقلاو  ).Carnapلكارناب(

م ، 1932في عام  ،ن :"دراسات بلطیقیة"توراه بعنواقد توج عمله بمناقشة رسالة دكو 

تاذ ، شغل منصب أسالمعرفيالتحصیل ذه الجهود التي بذلها في العلم و بعد هو 

حتى خلق وظل یحاضر هناككوبنهاجن،في جامعةاللسانیات

.1م في كرسي اللسانیات المقارنة1937) سنة Pedersenبیدرسن(

المدرسة الغلوسیماتكیة:-2-3

م في 1933) عام Han Jorgen Uldallاولدل () و Hjelmslevكل من هلمسلیف (اشترك

هذان  اقترح، م1935براغ، وفي عام بلورة بحث علمي متخذین موقفا مغایرا من مدرسة

الباحثان تسمیة النظریة الجدیدة التي كان بصدد تقدیمها في المؤتمر الدولي الثاني للعلوم 

غ ) بوصفها نظریة متمیزة عن نظریة براPhonématiqueالصوتیة بعلم الفونیمات (

، م1936بكوبنهاجن سنة انعقد، الذي المؤتمر الدولي الثالث للسانیاتأثناء" و  .الفونولوجیة

كانت رغبة التمایز عن علماء مدرسة براغ  قد تجسدت بخلق مصطلح : الغلوسیماتیك.

ص أحمد مومن1 .157: المرجع السابق 
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یدي ان : "مختصر المخطط التمهبالفعل فقد تم توزیع نص قصیر على المؤتمرین بعنو و 

فیغوبروندال) و Hjelmslevم أسس هلمسلیف (1938للغلوسیماتیك" وفي عام 

)Vigo. Brondal مجلة (Acta linguistiquesلة دولیة ملحقة بعنوان فرعي : "مج

أول فعل رسمي لنشأة البنیویة-بطبعة الحال–كان هذا العمل للسانیات البنیویة ". و 

م بدأت أعمال الحلقة اللسانیة لكوبنهاجن 194دیدا في أوروبا. ومنذ عام جاتجاهابوصفها 

"على الرغم من أن هلمسلیف .1تتوالى على منوال أعمال الحلقة اللسانیة لمدرسة براغ"

Hjelmslev)ات عدیدة، فإن مدرسة كوبنهاجن أوبالأحر نظریة ) قد أصدر مؤلف

:2لاثة"ي من مؤلفاته الث، قد أخذت شكلها الحالالغلوسیماتیك

 .)HFM.16/1م (1928بادئ النحو العام، كوبنهاجن م- أ

 )PICL.4-49-42م (1936نظریة المورفیمات، كوبنهاجن محاولة في - ب

هیر هو "مقدمة في إن مؤلفه الش م .1943في نظریة اللغة، كوبنهاجن مقدمة- ت

الدانمركیةجاء عنوانه باللغة  قدصفحة. و 112یربوا هذا العمل عن  لانظریة اللغة" و 

Onkringعلى هذا النحو( Sprogteoriens Grund laeggelse لم یترجم )، و

عنوان:م تحت 1953أكبر فئة من القراء إلا سنة لیكون في متناول إلى الإنجلیزیة 

)Prolégomènes to a the ory of language.(  ثر كبیر كان لهذه النظریة أ"و

) الذي Elifishern Jorgensenإلیفیشر جورغنسن(منهم:على بعض اللسانیین

.Aكذلك أندري مارتیني () في كرسیه، و Hjelmslevخلف هلمسلیف ( Martini(

من ). و H.S. Hansenهانسن (و  (Diderichsen)دیدریتشسن، ) ، و Holtهولت (و 

أسهموا بمؤلفات في غایة الأهمیة نجد : ذین تأثروا أیضا بهذه النظریة، و الل

م 1951نیة المحایثة للغة الفرنسیة : الب) صاحب كتابKnud Togebyي (بكنیدتوج

)Structure immanente de la langue("3.وبعد الحرب العالمیة الثانیة ،

، ففي الولایات المتحدة الدانمركأصبحت هذه النظریة اللسانیة معروفة كثیرا خارج 

لى النقد البناء لهذه بمساهمات قیمة مبنیة ععلى سبیل المثال قام عدد من اللسانیین 

ص 2007دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ، أحمد مومن : اللسانیات النشأة والتطور1  ،158.
ص2 .158نفس المرجع ، 
ص 3 .158المرجع السابق، 
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Rullonمن بین هؤلاء نجد : رولن والز(النظریة، و  wels بول كارفین)، و(Poul

carvin) إینار هوغن (، وEinar Haugen سیدني لامب() وSydney lamb حتى (

Stratificationalأضحت اللسانیات الطبقیة ( linguistiques التي طورها هو (

).Hjelmslevمجدد لنظریة هلمسیلف(هي إلا عمل مكمل و بنفسه، ما

:1فحوى نظریة الغلوسیماتیك-2-4

سات اللغویة المتأثرة بالفلسفة والأنثوبولوجیا واللسانیات جاءت هذه النظریة لتتخلى عن الدرا

).Universalكلیة (ات علمیة مبنیة على أسس ریاضیة ومنطقیة و تقیم لسانیالمقارنة، و 

تتمیز هذه النظریة عن یلها و تفسیرها بطریقة موضوعیة و تحلبوصف الظواهر اللغویة و تعني

في مجال خاصةالنظري و  مثیل لها من التجرید باقي النظریات اللسانیة الأخرى بدرجة لا

) عن تلك النظریة  أنها Hjelmslevسلیف (هلمكما یقولظیم و التصنیف.التعریف و التن

النصوص من خلال الوصف المنسجم ، یمكن من فهم كلإجرائيتهدف إلى إرساء منهج 

من المقدمات ، بل نظام المعنى العادي لنظام من الفرضیاتالشامل. إنها لیست نظریة بو 

التعریفات والنظریات المحكمة التي تمكن من إحصاء كل إمكانات المنطقیة الشكلیة، و 

الشيء الغریب الذي نلحظه في هذه النظریة هو المیل " و  یف بین عناصر النص الثابتة.التأل

عبارات عتیقة بمعان جدیدة فمصطلح استعمالجدیدة و مفرداتدید تجاه صیاغة الش

) التي تعني اللغة. glossaمن الكلمة الإغریقیة (اشتق)Glossématiquesغلوسیماتیك (

ة الصغرى )، أي الوحدات النحویGlossèmesالغلوسیمات (تهتم الغلوسیماتیك بدراسة و 

تدعى: سوانم رها إلى قسمین: وحدات التعبیر، و تنقسم بدو التي لا تقبل التجزئة و 

)Cenemes تدعى : مضامین (، و وحدات المحتوى) وPlreme(2 من اشتقتقد . و

) منPleremeمصطلح (و  ) بمعنى فارغ،Kenos) من الإغریقیة (Cenemeمصطلح (

)Hjelmslevهلمسلیف(استعملهامن المصطلحات التيالإغریقیة أیضا بمعنى مليء.

Expression: مستوى التعبیر (أیضا plane مستوى المضمون ()، وContent plane ،(

)، Variantالمتغیر()، و Analysisالتحلیل()، و texte(والنص)،Systemالنظام (و 

ص 1 .159المرجع نفسھ 
صالمرجع 2 .159السابق، 
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)Saussureسوسیر(Hjelmslevهلمسلیف()Schémaوالنمط()،Catalysisالتحفیز(و 

.Usage"(1(الاستعمال) أو Texteالنص (و  )Schémaبثنائیة أخرى أطلق علیها النمط(

) هناك خمس سمات أساسیة تدخل في البنیة الأساسیة لكل Hjelmslevحسب هلمسلیف (و 

جملة:

.تعبیرتتألف اللغة من مضمون و -1

نظام.) أي نص و sucessionتتألف اللغة من تتابع (-2

.وثیقا خلال عملیة التواصلاتصالایتصل المضمون بالتعبیر -3

.النظام ثمة علاقات محددة ضمن التتابع و -4

لكن العلامات نفسها قابلة للتجزيء لا یوجد تطابق تام بین المضمون والتعبیر، و -5

ي هذه النظریة لیس تلك الجدیر بالذكر أن أهم شيء ف"و  إلى مكونات ثانویة.

ها المتبادلة ضمن لكن علاقاتالمعاني في حد ذاتها، و الحروف و الأصوات و 

الداخلي،فهذه العلاقات هي التي تصنع نظام اللغة نماذج النحو.سلاسل الكلام و 

المعاني قي اللغات الأخرى. أما الأصوات والحروف و تجعلها تتمیز عن باو 

قد عنیت لا شك فیه أن هذه النظریةممالوحدها لیست لها أیة علاقة بالنظام.

یلاحظ القارئ لمقدمة و  بالمصطلحات اللسانیة، وتناولها بكل دقة وبراعة.

ثمانیة  مصطلحات في آخر كتابه ) أن هناك ثبتا لمائة و Hjelmslevهلمسلیف(

مع هذا فقد ذهب بعض الدارسین في تنظیره. و استعملهااهیم التي لتوضیح المف

شهرة سیئة بسبب مصطلحاتها الوعرة اكتسبتالنظریة قد إلى القول بأن هذه

.2والمنفرة

نظام اللغة–3

طبیعي لنظریة دي امتداد) أن نظریته ما هي إلا Hjelmslevیرى هلمسلیف (

قد عد نفسه المتمم الحقیقي )، وبلورتها في قالب علمي، و Saussureسوسیر (

بالفعل فقد نادى " و  اللسانیات.لأفكار هذا العلامة الذي أصبح یعرف بأب 

) من قبل، وهو saussure) بما نادى به دي سوسیر (Hjelmslevهلمسلیف (

صرالم1 .160جع نفسھ، 
ص : المرجع السابقأحمد مومن2  ،161.
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یمكن أن تكون المادة لیس لها معنى في ذاتها، و أن أن اللغة شكل ولیس مادة ، و 

). أما بالنسبة للمدلولات Signifiersصوتیة أو مكتوبة أو إشاراتیة بالنسبة للدوال(

)Signifieds) فقد ذهب أبعد من سوسیر ،(Saussure أعلن أن القیم ) و

)Values"بهذا فإن اللغة نظام . و 1) المجردة للعبارات هي وحدها التي لها وجود

)Linguisticsذا الشكل هو "اللسانیات المحایثة"إن مفتاح تحلیل هو  القیم،من 

Immament موضوعي.استنباطيالمبنیة على منهج ) المتكاملة في ذاتها و

المدلول ) ثنائیة الدال و Hjelmslevهلمسلیف (استبدل، فقد وفضلا عن هذا

Expressionبثنائیة مستوى التعبیر ( plane مستوى المحتوى ()، وContent

plane أكد أن اللغة تتكون من هذین المستویین اللذین تجمعهما علاقة تدعى )،  و

ستوى یخضع بدوره إلى ثنائیة أخرى، كل م) و Linguistic Singالعلامة اللغویة (

عالقات أربع طبقات منطقیة:المادة وتنتج عن هذه التوهي ثنائیة الشكل و 

.مادة المحتوى(الأفكار) –أ 

.المعجمیة)شكل المحتوى( البنیة التركیبیة و –ب 

.)الفونولوجیةشكل التعبیر (–ج 

مادة التعبیر (الفونتیك).–د 

نهما یفترض مسبقا وجود الآخر  م، فإن كلاوالتعبیر یتمتعان بقیمة واحدةوى إذا كان المحت" و 

من الناحیة الأخرى فإن و  ).Semiotic Functionبالوظیفة العلامیة (شدیدا ارتباطایرتبط و 

، تكون مادة لمادة تفترض مسبقا وجود الشكل، والعكس غیر صحیح، وعلى هذا الأساسا

یبیة مختلفة للمادة كون شكل التعبیر عبارة عن قوالب تركیأصوات خام، و التعبیر عبارة عن 

)عن هذه الثنائیة یشیر إلى Robinsفي حدیث لروبینز (و  .2غیرها"كالفونیمات والمورفیمات و 

ستوى المحتوى یتكون من ملأصوات اللغویة أو الفنولوجیا، و كون من امستوى التعبیر یت

لا بد أن یكون تحلیل المقاییس الغیر اللغویة، و لا عن ، ویكون مستقوالنحالأفكار والدلالة و 

ص 1 .161أحمد مومن : المرجع السابق، 
 ص الداخلیة أو یسمح ص، أي نبحث عن دلالة الن ھو مبدأ كان یقوم بھ البنیویون أي أننا نصف الأشكال الداخلیة لدلالة الن

ص، أي لا نحتاج للأخبار بالعالم  الدلالة المصغر لكن بمعزلالاتصاللنا لوصف تموصلات أو  عن العالم الخارجي للن
ص .89صالإعراب،العربیة و-د عبد السلام المسديكذا معنى المحایثة :). والأجنبیة (العناصر الخارجیة عن بنیة الن

ص أحمد مومن2 .162:المرجع السابق، 
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أن یحلل المستویان إلى مكونات اییس الفونیتیكیة غیر اللغویة، و التعبیر مستقلا عن المق

إلى ، /ر/، /س/ على مستوى التعبیر، و نهائیة. فكلمة "فرس" مثلا تحلل إلى /ف/

بین الأصوات أو أیة صلة ة لذا فلا وجود ثم"، "مفردة" على مستوى المحتوى. و "خیل"،"أنثى

لا یستطیع الباحث أن یعرف أن صوتین الحروف بمفردها والعناصر الأولیة للمحتوى. و 

مختلفین هما مادة لعنصرین مختلفین من عناصر التعبیر في لغة معینة، إلا إذا وجد أن 

بین الأصوات كالاختلافذلك بین معنیین، و اختلافبینهما  یمكن أن یؤدي إلى الاختلاف

خبیر.في الزوجین : سلام وكلام، كبیر و الاستهلاكیة

:1المبادئ العامة للغلوسیماتیك-2-5

یة وفق مقدمات منطقیة وصفولة لتأسیس نظریة لسانیة علمیة و یعد عمل هلمسلیف أول محا

من هذه المبادئ :فسیریة و مبادئ معرفیة تبدیهیة، و 

Empiricalمبدأ التجریبیة (- أ principle:(

تماما عن جمیع المعاني ) بإعطاء مبدأ التجریبیة معنى مختلفاHjelmslevهلمسلیف (انفرد

ما وإذا.2یجمع بین" ثلاثة معاییر"یعتمد على الملاحظة والإخبار، و ، فهو یرى أنه المعهودة

الوصف الشامل لأي نوع خلصت النظریة اللسانیة إلى بناء عدة مناهج إجرائیة توفر كلها

المنهج الذي یقتضي إلى أبسط وصف ممكن، أما إذا ما اختیار، فلابد من من النصوص

على حد سواء، فینبغي أن نختار المنهج الذي ا المناهج المختلفة أوصافا بسیطةأتاحت لن

الممكنة.یؤدي بنا إلى النتیجة من خلال أبسط الإجراءات

:الملاءمةو مبدأ الإحكام -  ب

الإحكام ) إلى نظریته الغلوسیماتیة خاصیتین أساسیتین:Hjelmslev(عزا  هلمسلیف

)Arbitrariness الملاءمة () وAppropriateness فالمصطلح الأول ورد في .(

في مقدمة هلمسلیف و  ،3"الإعطباطیة") بمعنىSaussureمحاضرات سوسیر(

ص المرجع السابق1  ،162.
ض ،2 ساسیة لكل التراكیب تتكون ھذه المعاییر القاعدة الأ، والتبسیط ، ولشمولیةواتتمثل ھذه المعاییر في اللاتناق

، فیأتي معیار مبدأ من حیث أھمیة ھذه المعاییرھذا الباحتراملا تتوفر شروط الدراسة العلمیة الموضوعیة إلا المنطقیة، و
ض في المرتبة الأولى، و معیار التبسیط في آخر المقام.وصف الشامل في المرتبة الثانیة ومعیار الاللا تناق

الدلیل اتصافمن الأدلة التي تؤكد دال والمدلول، وة طبیعیة بین الوالمقصود بھذا المصطلح انتفاء وجود علاق3
في العربیة ونجد مدلول  یقابل الألمانیةیقابل مع دالھ  بینما في اللغات ففي الفرنسیة نجد مدلول  ثوراختلافبالاعتباطیة

الخارجي : المادي ر) كما ھذه الصفة الملتصقة باللغة مصدرھا الجماعة عند تقسیمھا للواقع-و-یقابل المدلول ثور(ث
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)Hjelmslevفلكي تكون النظریة ناجحة من الناحیة المنطقیة في .) بمعنى الإحكام

التام، أي الاتساق) لا بد أن تخضع لمعیار الإحكام أو Hjelmslevنظر هلمسلیف (

، ذلك أنه بإمكان أي أن تكون النتائج الطبیعیة لأي قضیة الجدوى من الناحیة العلمیة

شاملا، وبسیطا، جبرا أو حسابا متماسك، و عالم من علماء الریاضیات أن یبني

لكنه عدیم الجدوى، لأنه غیر قابل للتطبیق على العلاقات التي تفرزها محكما، و و 

، فلا یة اللسانیة، فإذا لم تكن منطقیةكذلك الشأن بالنسبة للنظر طیات التجریبیة، و المع

من جهة موضوعیة، و تقییمها بطریقة طبیقها على مدونات لغویة أخرى، و یمكن ت

)، وتكون Appropriateبد أن تكون ملائمة (النظریة ناجحة، لارى، فلكي تكون أخ

) عندما تلبي مقدماتها شروط التطبیق Hjelmslevبرأي هلمسلیف (النظریة ملائمة  

على عدد كبیر من المعطیات التجریبیة. 

المبحث الثالث

Genevaمدرسة جنیف (-3 School:(

Zurchتتمثل مدرسة جنیف أو مدرسة زبورخ ( School(مباشر لما جاء به امتداد

)saussureفیما بعد من خلال أتباع سوسیر (التي تكونت )، و Saussure(سوسیر

.Chهم تلامذته منهم شارل بالي(و  فیما بعد من خلال أتباع سوسیر.التي تكونتو 

Bally)(1865سشهاي(وألبرتم)،1947-م(A.Sechehaye)1870م)1946-م 

كان لكل واحد منهما بحوث ذات صفة ) و Saussureاللذان نشرادروس سوسیر(

روبرت ) و )Hanri Frieهنري فراينجد أیضاخاصة، بالإضافة إلى هؤلاء 

.Rكودیال( Gödel.( تمسكوا نفسي للغة، كما أنهم حاول هؤلاء إیجاد نحو منطقي و

بمبدأ اللسانیات التزامنیة وعن طریق الإیمان بأن اللغة تتجلى بوصفها كلا منظما ذا 

ض یرى أن الدلیل في ھذه الأنظمة التواصلیة قد یالمعنوي ، الطبیعي و الثقافي. وو قوم على علاقة مبررة بین إذ كان البع
بھا عن طریق العادة لیس للفرد إلا أن یكتسوالإجماع وللاتفاقلأنھا تخضع بالاعتباطیةالمدلول، فھي كلھا توصف الدال و

ض اعتباطیةلإشارة إلى أن فكرة یجدر والإجماع، و اللغویین الذین سبقوا دي سوسیر الدلیل اللغوي كانت موجودة عند بع
من بینھم "ھامبولدت".و
وصف عمل اللغة الوظیفي أي الطریقة التي ،كلام عن مجال اللسانیات الوظیفیةتتمثل مدرسة ھنري فراي في دراستھ لل

یحقق نشازا أو خلافا تبدوا من خلالھا مستعملة في مرحلة زمنیة ما، فھو لا یدرس اللغة الصحیحة فحسب بل كل ما 
من الوظائف عن اللغة الصحیحة والانحرافاتالنحویة أي الارتباكاتالمبتدعة، الحلات الشاذة، الاستعمالاتوالأخطاء و

ھذا ما نجده في إسھامات فراي).(والاختصارصل إلیھا : التماثل، التفرقة، والتي
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. یمكن متابعة أبرز ما تمیزت به هذه المدرسة من خلال أعمال من اجتماعیةوظیفة 

"ذاعت شهرة بالي  ).Frieفراي(و  )،Sechehayeسشهاي () و Ballyشارل بالي (

)Bally العقلانیة () بأنه مؤسس الأسلوبیاتRational Stylistique یقصد بها )، و

) مادته اللغویةBallyقد أخذ بالي (بوجه عام، و الانفعالیةفحص التعبیرات اللغویة 

قامت معظم ملاحظاته المثیرة على أساس من الدراسات من الفرنسیة والألمانیة، و 

) ثنائیة Sechehayeسشهاي () و Bally" لقد ناقش بالي (.1الأسلوبیة المقارنة"

جدیدة تبحث في مسألة إحیاء فكرة  انبثاق'الكلام'  مما أسفر ذلك عن 'اللغة' و

سكت عنه سوسیر في كتابه و   استبعدهالدراسات الكلامیة ذلك العنصر إلهام الذي 

اقتضاهالكان ذلك لضرورة منهجیة محاضرات في اللسانیات العامة"، و الشهیر "

) نظریته Ballyنتج عن كل هذا أن صاغ بالي (لبنیویة، و وجهه الصارم للدراسة ات

التي تستهدف في الحقیقة إلى تحویل )، و Actualisationالخاصة بمبدأ الإنجاز (

قواعد إلى مفاهیم تتصل بالواقع بعبارة أخرى إسقاط )Absractالمفاهیم المجردة (

) بمعنى (أخت) تشیر Sisterمثال ذلك، الكلمة الإنجلیزیة (" و  .2اللغة على الكلام"

إلى فكرة عامة عن شخص واقعي إلا حیث یشرع الشخص في الكلام، حینئذ یصبح 

المتكلم للكلمات الدالة على استعمالإما من مر واضحا، إما عن الموقف نفسه و الأ

یتبین من الشخص لمتكلم أو كاف المخاطب ...الخ. و النسبة بالإلحاق الكلمة بباء ا

) المتصلة Ballyیمكن القول أن نظریة بالي (.3م"الذي هو موضوع الكلا

بالأسلوبیة، تعد رائدة للسانیات المتداولة التي وجدت التطور فیما بعد لدى دیكرو 

)Décrou أوستین() وOustin سیرل ()وSirlle بالمفاهیم الأسلوبیة قاده اهتمامه) لكن

Hanriهنري فراي(أما إسهامات إلى أن یكون أحد مؤسسي اللسانیات البنیویة.

Frie) فهي مختلفة تماما عما قدمه بالي ، (Bally إذا ما تعلق الأمر بمجال ،(

البحث اللساني البنیوي الذي یكمن في لسانیات الكلام، فإذا كانت دراسة بالي 

ص 2001الطیب دبھ: مبادئ في اللسانیات البنیویة، دراسة تحلیلیة إبستمولوجیة، 1 .94، دار القصبة، الجزائر، 
ص 2 .95المرجع السابق، 
، المجلس الأعلى 2وفاء عامر فایز، طعبد العزیز مصلوح البحث اللساني.تر: سعداتجاھاتمیلكا إفینش: 3

ص 2000للثقافة،  ،224/225.
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)Bally)قد أسفرت فیما بعد بما یسمى "علم الأسلوب" فإن دراسة فراي (Hanri

Freiبه الأخطاء ) قد أسفرت من خلال كتا

La Grammaire des fautes)د في مجال اللسانیات ) عن توجیه لساني رائ

كذلك ه یدرس اللغة الصحیحة بل الشاذ والخاطئ، و مواقفه أنمن أبرز الوظیفیة، و 

الارتباكاتالمبتدعة، الخطاب الشعبي، الاستعمالاتنذكر على سبیل المثال 

)دراسة (فراي)(كانت اللغویة.الانحرافاتالنحویة و  Frei تستند على مجموعة من

:1الوظائف أهمها

):Assimilationوظیفة التماثل(-1

إجراء یهدف إلى تحقیق التماثل والتسویة بین نظام العلامات ونظام الوحدات  هو

لغوي لا یتحقق إلا ، بعبارة أخرى إن المعنى في أي تركیب المتتابعة للخطاب

من علاقات تقابلیة الاستبدالبعد إجراء المماثلة بین ما یفسر عنه محور 

.R(العلاقات الصرفیة) ( oppositionnelles ما یفسر عنه محور ) من جهة، و

.R(التراكیب من علاقات تباینیة (العلاقات النحویة) Contrastives من جهة (

أخرى.

):Diffèrenciationوظیفة التفرقة(-2

ذلك من ، و الاتصالو ة إلى ضمان وضوح عملیة التواصل تهدف هذه الوظیف

التمیز بین العلامات المختلفة المعنى تمییزا صوتیا و خلال التمییز بین العلامات

المختلفة تمییزا دلالیا، كما تهدف أیضا هذه الوظیفة إلى ذات الواقع الصوتي

تخرج عن المعنى بشكل یضمن توصیلها كما ترسل دون أن التعبیرالتدقیق في 

مثلا من خلال إدراج بعض الفواصل  ذلكو  المراد تبلیغه،

تتجلى هذه الوظیفة أكثر في وفي السلسلة الكلامیة، و )Séparationالتمییزیة(

یحتاج المتكلم إلى أن یتربع المعنى الإیحائي للكلمات و النصوص الأدبیة حیث 

اعتقد)حینماFrieهذا ما یؤكد موقف فراي(الواحد مدلولات متعددة فیستعمل للدال 

ص 2001الطیب دبھ: مبادئ في اللسانیات البنیویة، دراسة تحلیلیة إبستمولوجیة، 1 .97/98، دار القصبة، الجزائر، 



   ةالفصل الأول                                                                      المدارس الأوروبی

35

النموذجي السوسوري لا یعطي للمتكلم كل ما یحتاج أن اللغة في شكلها الصوري

إلیه لتعابیره الكثیرة.

:(Brièveté)(التضمین)الاختصاروظیفة -3

أن  دونفي سبیل إنتاج كلمات مركبة المزج" هي الوظیفة المسوغة للحذف  و 

(تربط بینها علاقات نحویة مثل :Malentendu photocopie التي نشأت ،(

في اللغة ) و Mal-entendu(photo-copie( :عن أصول مركبة هي كالتالي

1"مائي-: بربرمائي التي تتكون منالعربیة نجد مثلا كلمة 

):Expressivitéالوظیفة التعبیریة(-4

سمات شخصیة رغم موضوعیة سنن كلم أن یمنح لخطابه هي ما یسمح للمت

تدل على السمات المستمر و الابتكار)، حیث یكون هناك Codeالمواضعة (

لا یكون فیها ملزما بتطبیق قواعد الحرة و اختباراتهم، وتعود إلى الفردیة للمتكل

.2اللغة النموذجیة السوسوریة"

 ): Invariabilitéء(ظاهرة البنا-5

بإعطاء علامة ما نفس الصورة مهما كانت وظیفتها النحویة. هي ما یسمح

التي تستدعي تغییر الكلمة عند  ظاهر الإعراب"وتتقابل هذه الظاهرة ضدیا مع 

.3تغییر وظیفتها النحویة"

ص المرجع نفسھ1  :99.
99صالمرجع السابق،2
.99ص المرجع نفسھ،3
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منطلقات في ظروف المنشأ و اختلافهمابین البنیویین الاختلافاهر ظلعل من أبرز م

بالمنهج الوصفي التزامني الاهتمامالتأسیس فإذا كانت اللسانیات الأوربیة قد نشأت في ضل 

أثناء نقده لمنهج الدراسة التاریخیة فإن اللسانیات )(Saussureإلیه سوسیرانتبهالذي 

الأمریكیة قد قامت استجابة لتوجهات أنترو بیولوجیة تسعى في ظل شروط البحث العلمي 

النفسیة غرض التعرف على البنیة الفكریة و البرغماتي إلى دراسة اللغات الهندیة الأمریكیة ب

لواقع اللغة الشفویة المتعدد الآنيریكیة الحدیثة بالوصف اهتمت الدراسات الأمالهنود الحمر.

لذلك التنوع أمریكیة) وفي نطاق استقرائها د في الأوساط الهندیة (أكثر من ألف لغة هن

بمختلف الدراسات التي تهتم بالظروف السوسیوثقافیة التي كانت استعانتاللغوي الكبیر 

تقالیدها, وعلیه جارت ومعتقداتها وأنماط عیشها و لمجتمعات الهندیة بكل تصوراتها تحیاها ا

لأنهاتطورات مجراتها استناد إلى اعتبارات غیر لغویة للسانیات الأمریكیة في أطوارها و ا

.النفسیةو  الاجتماعیةجیة و احتكت بالمباحث الأنثرو بولو 

)(Sapirمدرسة إدوارد سابیر:المبحث الأول

:نبذة عن حیاة إدوارد سابیر :أولا

كولومبیا بنیویورك حیث المحدثین درس في جامعةمن الألسنیین) م1939ـ1844یعد سابیر(

وعین مدیرا لقسمها .بولوجیا سنةالدكتوراه في الأنثرو  على تخصص في اللغة الألمانیة ،حاز

إلى جامعة یال، ودرس فیها إلى أن مات.انتقل ابأوتاو في المتحف الوطني الكندي 

كانت تصب في  أفكارهبنیوي الأفكار إلا أن بعض لم یكن(Sapir)سابیرارغم أن إدوارد 

وحین لقي في الفیلولوجیة)(Sapirتخصص سابیر.Saussure)(سوسیر اتجاهات

إلى منهجه الأنثروبولوجي  فعمد إلى انجذبم تأثر به و  1904عام(Buire)(فرانز بوعر)

دراسة اللغات الهندیة الأمریكیة على طول ساحل المحیط الهادي للولایات المتحدة الأمریكیة.

الموسیقى أیضا، وقال بالأنثروبولجیا وباللسانیات وبالأدب والفن و )(Sapirسابیراهتموهكذا 

الاجتماعشري وعن علم النفس وعلم السلوك الببعدم فصل الدراسة اللغویة عن باقي مظاهر

ص والمقارنة للغات) الدراسة أ: مصطلح غربي قصد بھ :ولوجیةلالف اسة شرحھا وما یتطلبھ من درب) تحقیق النصو

المدروسة  ةالآداب الخاصة باللغسة الثقافة والتقالید والتاریخ والمعجمیة ج) دراللجوانب الصرفیة والنحویة و

ص  172،193أنظر د محمد حسن عبد العزیز: مدخل إلى علم اللغة  
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 الإرادةلذا ركز على الجانب الإنسان للغة وعلى بعدها الثقافي وعلى أسبقیة الفكر على 

وي بین الدرایة بالعمل على الربط القالاهتماموالأحاسیس وعلى الجانب العلمي الواضح في 

ا قبل الأدبیة وقد كان علم اللغة في بحث اللغات الأمریكیة الهندیة مالأنثروبولوجیة و 

لأن  العلمیةلناحیةا من)(Bloomfield) یقف مقابلا بلومفیلد Sapirسابیر(

علمي صارم في تفسیره المیكانیكي للعلم، صب جل ذو توجه)(Bloomfieldبلومفیلد

وعلى التحلیل الشكلي.على المنهجیةاهتمامه

:)Sapirثانیا: مبادئ نظریة سابیر (

Sonبین نظام اللغة الفیزیائي(الكلام) ونظامها المثالي (Sapir)فرق سابیر-1

Systemcidcel)(المبدأ الحقیقي، و ، ویعد هذا الت) ر أهمیة في الأكثنظیم المثالي

إن هذا التفریق لا یختلف في حقیقة الأمر، عن التمییز الذي أقره حیاة اللغة نفسها). و 

  . الفرديالكلام ذي الطابع بین اللغة و )(Saussureسوسیر 

العلاقات ووظائفها یحتوي النظام المثالي للغة في مستواه الصوتي على العناصر،-2

.بینهاوإن هذه العناصر هي التي تكون اللغات وتباین 

تفرض هذا المنهج (أي التحلیل) على كل تحلل الواقع و غة ذات نظام مثالي،كل ل-3

جتماعي، وبذلك تكون قد لاالأشخاص الذین یتكلمونها، قصد تحقیق تواصلهم ا

.أسست فكرهم

إن اللغة وسیلة لتكوین الفكري: فالأشخاص الذین ینطقون بألسن مختلفة فإنهم یرون -4

یصر على ضرورة عدم فصل اللغة )Sapir(العالم بكیفیات متباینة ولذلك فإن سابیر

.عن الثقافة

نماط السلوكیة للأفراد الأو  الاجتماعیةإن النماذج اللسانیة علیقة بالنماذج الثقافیة "-5

1"(داخل المجتمع) فاللغة جزء أساسي من هذه الثقافة، بل أحد مكوناتها الأساسیة

من هذه الحیثیة، فإن اللغة لا تخرج من مكونها رموزا صوتیة، وضعت لأجل انطلاقاو « 

اللغة تساهم بأنللاعتقادالإنسان (أي الرموز اكتسبهاالتواصل بین بني البشر، وقد 

م، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع 1983، 2الإعلام، ط: علم اللغة الحدیث ، المبادئ ومیشال زكریا1
ص  .220بیروت 
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في تكوین یذهب )Sapir(الصوتیة) أثناء نموه اللغوي في بیئته، ولذلك فإن سابیربالضرورة 

ثقافة المجتمع «

أكد من خلال كتاباته على::) في تحلیل اللغةSapirمنهج سابیر (  

دون إقحام یلیة تصنیفیة دون تصورات مسبقة و أن دراسة الأشكال اللغویة دراسة تحل-

.أنماط من لغات أخرى

لكنه لا یتناولها بكیفیة مستقلة مما تؤدیه ال اللغویة من أهم مظاهر اللغة و تعد الأشك-

.من وظیفة

على التقسیم التقلیدي الأقسام الكلام في الدراسة عتمادالا) Sapirرفض سابیر(-

.الوصفیة للغات الأمریكیة الهندیة

أصواتتمتلك كل لغة  ؛أنماط ممیزةو  للغة أقسام خاصة) بأن Sapirیرى سابیر(-

) على التنوع الموجود spireسابیر(    ألح. 1»تكفیها لتلبیة حاجیاتهابنيمفردات و 

عیاریة في الدراسة المللافتراضاتبین اللغات، وهو دأب كل الوصفیین، ووضع حدا 

من  اللغةنظر إلى اللسانیات الوصفیة الأمریكیة، و أرسى أسس يوهو الذاللغویة، 

یرجع هذا إلى تأثره بأفكار العالم اللغوي و  خلال علاقتها بالحیاة وبالفكري خاصة ،

)Wilhelmالألماني(ویلهیلم همبولت) Humboldt الذي ربط الدراسة اللغویة (

أن اللغة إلى إرساء نظریة كلیة في إطار خلفیة أدرك فیها اتجهبالنزعة القومیة لكنه 

خلافة في التفكیر ترقى بعمل الإنسان إلى التمیز بالذكاء قوةملكة من عمل العقل و 

وهو  .التلبیة الغرائزیةلا تتعدىالتيلغة الحیوان الإبداع بكیفیة تختلف عن آلیةو 

قسم اللغات إلى ثلاثة أصناف بحسب السائد في تركیب مفرداتها (اللغات  يالذ

بمستویین متكاملین في لوهو القائ، اللغات المتصرفة)اللاصقةالفاصلة، اللغات 

یات تمثله العملثل جانب الشكل، والثاني داخلي و یتمالأول خارجي و اللغة هما :

 لا العلاقات النحویة، الصرفیة، الاجتماعيیبدو أن المفردات ( أي الوحدات المعجمیة ) ھي التي تتأثر بالتفاعل اللغوي
.)Sqpirكما ظن سابیر(الفونولوجیة

190الجزائر ص 2007اللسانیات النشأة والتطور دیوان المطبوعات الجام :  مد مومنأح 1

  ) ھمبولتHumboldt) م) ھو صاحب نظریة روایة العالم التي تحدث فیھا عن الموطن الفعلي الذي 1838م ـ 1767)
تتخالف فیھ اللغات 
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الجانب الإبداعي في اللغة مما جعله یصفها بأنها  ىترتكز علالعقلیة فعنایته واضحة 

حریة بالكشف و المنوططاقة، أي قدرة عند المتكلم ، المستمع، هذه القوة الخلافة هي 

بحدة بین الدراسة الوصفیة میزلا) على التاریخ و Sapirلم یركز سابیر(".البحث

طاقة ینتج بها المتكلمون الأقوال وبها یفهمونها، عنده قدرة فعالة و  ةفاللغوالتعاقبیة، 

هي ذات شخصیة متمیزة بوصفها و الكتابة، ماثل مع النتائج لأفعال الكلام و ولا تت

.1"تتكلمهاالجماعة التيصیة للأمة و خا

المبحث الثاني: المدرسة السلوكیة

.Rبلومفید(أولا: نبذة عن حیاة ریونالد Bloomfield(:اللسانیات هو رائد من رواد

تلقى علومه الجامعیة في جامعة هارفود، تخصص في دراسة اللغة الأمریكیة البارزین ،

و كان من أصدقائه المقربین ، كانت دراسته الألمانیة و السنسكریتیة، تتلمذ على ید سابیر

فیما بعد، اللغویة في مبدئها معتمدة على المنهج التاریخي ثم تحولت إلى المنهج البنیوي

م) دلیلا على هذا 1933یعتبر كتابه الوحید في مجال اللسانیات " مدخل إلى دراسة اللغة"(و 

ساهم في الكتابة في م و 1924، شارك في تأسیس جمعیة اللسانیات الأمریكیة سنة التحول

) في مجال اللسانیات إلا كتابا واحدا كانت 1949–1887لم یؤلف ر. بلومفیلد (مجلتها 

) Introduction to the study of langageاللغة(مم بعنوان " 1914أول طبعة له سنة 

كیة بفضل ما قدمه، بلومفیلد منزلة جد مرموقة في اللسانیات الأمریاحتل، كما ذكرناه سابقا.

تصورات لسانیة جدیدة ساهمت في طبعته المنقحة)، من مفاهیم و (خصوصافي هذا الكتاب

مسار یختلف عن حددت معالمه المنهجیة المتمیزة ضمن تأسیس المذهب البنیوي الأمریكي و 

د في دراسته على الأسس سابیر للسانیته، ذلك أن بلومفیلد لم یعتماتخذهالمسار الذي 

المتأثرین بروادها حینما أصدر كان أحد أنصارها  و دئها و النفسیة رغم أنه مثل مباالذهنیة و 

م مؤسسا مضامینه على الدراسة النفسیة لولهلم فون 1914كتابه في طبعته الأولى 

كما أخذ عن اللغة، و فیلد هو صاحب كتاببلومو  ).Wilhelm Von Humboldtهمبولیت(

1997، الكویت (تر) أحمد عوض الآداب والفنون و للثقافةتاریخ علم للغة (في الغرب)، المجلس الوطني : موجز روبنز 1
251ص 
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قد وم معناها. و فكرة البنیویة للغة في عمنكرونیة في التعامل مع اللغة ، و سوسیر النظرة الس

من هنا سمي منهجه بالمنهج طریقة توزیعها في سلسلة كلامیة و عن  الكلمبأصناف اهتم

للسانیات البنیویة بین المفاهیم اللسانیة التي كانت لها  الفضل في التأسیس منالتوزیعي.

موضوعي دقیق:وعي منهجي متكامل  وتوجه عامي و الأمریكیة ب

) رفض بلومفیلدBloomfieldائمة على أسس علم النفس ) الدراسات اللغویة الق

Méthode(ستنتاجيالاعلى المنهج ائهاإنبنبسبب  وذلك التقلیدي، Déductive(

الذي یقیم نتائج أبحاثه على ما یفرضه من نظریات تفسر اللغة بالعودة إلى 

لغته، یقول في ذلك استعمالالمقدرة الذهنیة للمتكلم في ظواهر نفسیة تستند إلى 

بأن من الممكن تفسیر وقائع لغویة غامضة من خلال الاعتقاد"لا یجوز 

منها، إن الحقیقة الوحیدة في كل فرضیات فلسفیة أو سیكولوجیة أكثر غموضا

شرح : فتلك العملیات الذهنیة لا تفید الهذه العملیات الذهنیة هي العملیة اللغویة

من المنهج الانطلاققد كان بدیله لذلك هو في الشیئ بل تزیده غموضا". و 

الحدس  عنعلى الدراسة العلمیة البعیدة الاعتمادالتجریبي  رغبة في الاستقرائي

على ظواهر فقط ، مبنیا ،ون الوصف اللساني مستقلا تماما و حیث" یكالتخمینو 

لسانیة مادیة تسمح الملاحظة بصفتها تتشكل من وحداتو  لسانیة قابلة للتحدید"

التجریبي من أجل الوصول إلى نتائج علمیة بتطبیق مقاییس البحث العلمي 

أكیدة.و 

بلومفیلد(انطلقBloomfield اللساني من هم الإجابة عن السؤال ) في تفكیره

الهام : ما هي المقاییس التي ینبغي أن تطبق على الدراسة بستمولوجي الكبیر و الا

الذي اللسانیة من حیث هي علم؟ . فكان جوابه التطبیق الصارم للمنهج التجریبي 

) من تطرفه في Bloomfieldقد بلغ بلومفیلد (ینطلق من المادة اللغویة. و 

على ملاحظة الظواهر اللغویة أنه لا یهتم إلا بمظهرها المادي الآلي الاقتصار

حتى یتمكن من الإعداد و  لغویة قابلة للملاحظة. تسلوكیاما ینتج عنه من و 

التولیدیة، في أدق ما یمكن أن یبدو علیھ، حینما نختصر تحدید منھج اللسانیات البنیویة التقابل المنھجي بین البنیویة ویبدو
التولیدیة في عبارة" دراسة نختصر تحدید منھج اللسانیات غة من حیث ھي نظام من الوحدات" وفي عبارة "  دراسة الل

تفسیر اللغة من حیث ھي نظام من العادات". بناء على أن الباحث التولیدي لا یھمھ وصف الوحدات في ذاتھا بل یھمھ 
اللغویة التي تنشئ ھذه الوحدات. ةالملك
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صیل المنهجي لهذا الموقف وجه عنایته إلى مبادئ علم النفس التأالعلمي و 

ة الإنساني دراسة علمیذلك العلم الذي یهتم أصحابه بدراسة السلوك .السلوك

تنظر إلى السلوك بوصفه مكونا من مثیر تقوم على أسس تجریبیة ملحوظة و 

)Stimuli (استجابة) وRéponse هكذا یجد بلومفیلد ضالته في هذا العلم الذي ). و

مع تبلور نظریاته اللسانیة في طبعة كتابه المنقحة یكاد یكون ظهوره متزامنا 

منهجا جدیدا م تیارا و 1930لا تزل عام نت و كیة كا) إذ إن الفلسفة السلو 1933(

بلومفیلد نظریته المطلع على الطریقة التي صاغ بها إنو  في حقل العلوم النفسیة.

السلوكیة لیجد أن تطبیقه لمبادئ الفلسفة السلوكیة على ظواهر اللغة كان تطبیقا 

لنزعة امتثالهبقدر معاداته للمنهج اللغوي النفسي و آلیا صارما بقدر صرامته في

سماها التي) المتطرفةPositivisme(ةالإیجابیالوضعیةالدراسة اللسانیة 

استمرارالتي تشكل )، و Physicalisme) أو الفیزیاویة (Mécanismeبالآلیة(

إلى اللغة  كان، فهو ینظرمن أجل جعل التحلیل اللغوي علمیا قدر الإمالجهد

كلامیة لحافز سلوكي ظاهر" مختزلا جمیع استجابةعلى أنها "نتاج آلي و 

سلوك الأخرى بما فیها تالسلوكیااللغویة كغیرها من  -) تالسلوكیاالعملیات (

لقد جاء ة في معادلات ریاضیة.غمصو استجاباتفي صورة مثیرات و -الحیوان

عن  هذه النظریة یتمثل في قصته المشهور سإحسابلومفیلد بمثال لیوضح فیه 

"جیل".اسمهافتاة "جاك" و اسمهفتى 

.ترغب في أكل تفاحةفي حدیقة فتشعر "جیل" بالجوع و ن یسیرا- أ

تدعوا بها "جاك" لأن یحضر لها تفاحة من في شكل كلمات أصواتفتصدر - ب

أعلى الشجرة.

.تأكلهاي لها بتفاحة لتتناولها و یأتیستجیب لها جاك فیتسلق الشجرة و  -ج

في  –لكن الباحث اللغوي الدارس و  اهتمامإن في هذه القصة عددا من الجوانب التي تثیر 

الداخلي) السابقة لعملیة الكلام لا یهتم بالعملیات النفسیة (الحافز –بلومفیلد اعتقادضوء 

التصرف السلوكي المتضمن فیه، و إصدار الإشارات الصوتیة بینما یهتم بالحدث الكلامي و 

)یسمى ھذا العلم أیضا ب السلوكیةBehaviorisme) كلمة )(Behavior مؤسس ھذا السلوك) و) تعني في الإنجلیزیة
).1958-1878العلم ھو : واطسون الأمریكي(
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علمیة یسعى بلومفیلد إلى وصف السلوك اللغوي داخل هذه تقدیم تحلیل أكثر دقة و من أجل و 

قد رمز له ) الأول في الجزء (أ) من القصة و stimuliالقصة بطریقة ریاضیة، یتمثل المثیر (

قد رمز لها بالرمز جابة لهذا المثیر في الجزء (ب) و تتمثل الإ)، و Sبالرمز (بلومفیلد

)rلغوي)، ثم یتحول الاستجابةل حرف صغیر یدل على أن المثیر أو )(وجود الرمز في شك

هو الجزء (ب) إلى حافز الجوع)، و ل استجابةعند "جیل"(استجابةفي الوقت ذاته ما كان 

یرمز ) و جیمثلها الجزء (لهذا المثیر و الاستجابة) ثم تكون sمثیر عند "جاك" یرمز له ب (

كالتالي:اختزالیة) و یمكننا تمثیل هذه العملیات التواصلیة في معادلة ریاضیة Rله ب (

S - - - - R

  ويلغ رمثیر غیلغویةاستجابة

s r

Rs

مثیر لغويلغویةغیراستجابة

) على هذا العلم یشیر، في تفكیره اللساني ، إلى Bloomfieldبلومفیلد (اعتمادالحقیقة أن و 

كبیرین لكنه في الوقت ذاته یشكل نقطة اهتماماممیزة لقیت عند أتباعه حفاوة و بنیویةسمة 

إلى جانب النقد –بسببه بلومفیلد انتقدلعل من أبرز ما الضعف التي تلقى بسببها النقد، و 

شدید بمبادئ علم النفس هو تمسكه ال -يتشو مسكالمشهور الذي وجهه إلیه الكبیر و 

الطریقة الوحیدة التي تدرس بها اللغة.اعتبارهاالسلوكي و 

) إن ما یمیز النظریة اللسانیة  بلومفیلدBloomfield هو تنكره بشكل واضح (

یتجلى ذلك خصوصا في تجنبه لأن یخوض في الحافز النفسي الداخلي ، و للمعنى

الأحاسیس نه أن یتصل به كالأفكار والصور و لكن ما یمكو  للعملیة اللغویة

الحساب الموضعي الدقیق بل تساعد لا تخضع للملاحظة  المباشرة، و باعتبارها
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بلومفیلد من التحلیل استبعدهالذلك یل النتیجة العلمیة و تشویهها. و على تعط

"النقطة الضعیفة في الدراسة اللغویة".اعتبرهاو 

 رفضه استثنینافلم یقدم بلومفیلد أي جدید إذ ما الفونولوجیةأما في مجال

النفسیة كما یفعل سابیر، فهو یرى أن الفونیمات یتم الافتراضاتعلى  الاعتماد

لا علاقة لها  تنظیمها في سلسلة الكلام من خلال التقابل بطریقة صوریة توزیعیة

قد بلغ من فرط حرصه على نبذ الدراسة النفسیة أنه رفض " بالجانب النفسي، و 

المحسوسة مفهوما مكونا من عدد من الصیفات الصوتیة الممیزة الفونیم اعتبار

ذلك خشیة الوقوع ید تتم على مجموعة من الأصوات، و الناتجة عن عملیة تجر 

.ثانیة في التعابیر غیر الثابتة ذات الطابع السیكولوجي"

المدرسة التوزیعیة:

یحظى بالمكانة و یظهر في حقل الدراسات اللسانیة، لم یكن النحو التولیدي ل:التوزیعا أولا:

ه، وتكون البذرة الأولىتطور  لظهوره و، لو لم تكن ثمة أرضیة تمهد ذاع بهاالمرموقة التي 

اللساني الأمریكي الوصفي الاتجاهتمثل خاصة في " وبالفعل ، فقد حدث هذا الأمر، و له.

Leزیعیة (المعروف بالتو و  .))Z0 Harrisالذي تزعمه هاریس distributionnalisme،(

–أساسا –الفكر اللساني الأمریكي، ینادي ، إن هذا المنحى التوزیعي فيوفي الواقع

بدل ذلك الاعتمادللغة مستقلة عن المعنى الفضفاض والغیر المحدود، و بضرورة وصف ا

لسلة الخطیة العلاقات الموجودة بین الكلمات، أي الأماكن المتواترة التي تتواجد فیها ، في الس

في المدرسة فالتوزیع هو منطق التحلیل اللساني .1هذا ما یعرف بالتوزیع"لعملیة التكلم، و 

هو ینطلق من مدونة محدودة، لیحصر مجموع السیاقات أو المواضیع الأمریكیة الوصفیة، و 

كلمة بأخرى من أجل استبدالعن طریق التي ترد فیها الوحدات اللغویة الدالة (أي الكلمات) 

 یوافقھ في ذلك دي سوسیر و لكن بصورة متحفظة تبدو أقل تكلفا و صلابة، فدي سوسیر كثیرا ما یشیر إلى أن الوحدات
ض.مسلبیة خلافیة بشكل لأنھاا)(المعنى من المادةتقوم على ملاحظة صورھا لا مادتھا ح

 سلفانیا، درس ھو في سن الطفولة، تلقى علومھ الجامعیة بجامعة بنفي روسیا  ثم رحل إلى أمریكا، وم1909ولد سنة
نھ " طرق اللسانیات البنیویة"، عنواالذي شرح فیھ نظریتھ التوزیعیة جامعة بنسللفانیا ، من أعمالھ كتابھ بجامعة فیلادلفیا و

م، حتى 1942نة درس في ھذه الجامعة منذ س، وةیقینالفیقد نال درجة الدكتوراه إثر تقدمھ بأطروحة تناولت قواعد اللغة و
الوصف استخراجھو یحاول فیھا امیة واللغات الأمیریكوھندیة. واللسانیة بین اللغات الساھتماماتھقد وزع وقت قریب ، و

ذلك یمر تحلیلھ لھذه اللغات.وضمن المنھجیة البنیویة الحدیثةاللساني 
،النشروللدراسات، المؤسسة الجامعیة 1938، 2الإعلام، طالمبادئ و–میشال زكریا، الألسنیة علم اللغة الحدیث1

ص  .258بیروت، 
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 -إذا -ذلك عن الوحدات الأخرى فالتوزیعمتمیزة بأي القسم الذي ینتمي إلیه،تحدید توزیعها،

" إن التوزیع مفهوم یرتبط بالموضوع الذي توجد فیه هو مجموعة القرائن الخاصة بالعناصر.

هذا لیس غریبا عن اللسانیات العربیة ما یحیط بها یمینا أو شمالا، و الكلمات، أي كل

ربا منه، إن لم نقل هو حرف، یعد ضو فعل و اسمالتقلیدیة، ذلك لأن تقسیم الكلمة إلى 

علیها من الیمین أو التوزیع نفسه، ما دام ینطلق في ذلك من جملة المحددات التي تدخل 

بالقرائن التي یحدد –مثلا -فالاسم".1الیسار، فتمیزها عن الأنواع الأخرى من الكلم"

عل فإنه أما الف، و الاسمالنداء، فهذه القرائن عي توزیع و  التعریفتتصل به، كالجرو والتنوین، و 

، إذ تدخل علیه بعض الحروف مثلا: قد، سوف، السین، أدوات یتمیز عنه بتوزیعه الخاص

أي عبد الرحمان الحاج لقد أشار إلى هذا الر و . 2النصب و الجزم، فلكل توزیعه الذي ینفرد به"

ي إن هذا المذهب فصالح مؤكدا أن الكلمة تحدد بالموضع الذي تظهر فیه داخل المثل.

) إلى ما Harisتطور على ید هاریس () و Blomfildظهر أولا مع بلومفیلد ( ياللسانالتحلیل 

Analyseالتحلیل إلى المكونات المباشرة(باسمیعرف  aux constituants

immédiats.(

ثانیا: مبادئ المدرسة التوزیعیة:

یلي:من أهم المبادئ التي جاءت بها المدرسة ما 

تحدیدها في لسان إلى وصف الوحدات اللسانیة و –ثا سعیا حثی-المدرسةه تسعى هذ-

ما من أجل تصنیفها، على شكل أقسام.

، 3تركیبیةو  صرفیة،،ةفونولوجیإن مفهوم السیاق اللغوي یتكون من عناصر مؤتلفة، -

تتحد بعضها في بعض في المستوى مثل: /ذ/ه/ب/ و تدخل في تألیف ما،فكل وحدة 

حدة لغویة في المستوى التركیبي هي كلمة "ذهب".الفنولوجي كي تؤلف و 

یعتبر هاریس أن الوصف اللغوي یتركز علي اختیار أسالیب التعامل مع النصوص -

في النصوص تظهر بوضوح البنیات الأشكال، حیث یؤكد بأن دراسة تكرار4اللغویة

ص 1 .258المرجع السابق: 
.18-10ص، دار الشھاب ، باتنة، الجزائر،1مالك،جابنصبحي التمیمي: إرشاد السالك إلى ألفیة 2
التوزیع، م، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر و1983، 2الإعلام، طیا: علم اللغة الحدیث، المبادئ ومیشال زكر3

ص .258بیروت، 
ص4 .259المرجع نفسھ ، 
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دراسة ها المعلومات كلها، كما یفضل یحاول أن یضع تحلیله للنص نواة تتركز فیو 

الأشكال اللغویة في النصوص على العوامل الدلالیة.

جدید للتحویل یختلف عن المفهوم الذي تعتمده المدرسة یعتمد هاریس على مفهوم-

تنص على فئات من لات هي علاقات قائمة بین الجمل و التولیدیة التحویلیة، فالتحو 

من قتها بجمل أخرىالجمل المتعادلة، لذلك لا یمكن تحلیل الجملة إلا من حیث علا

على هذا فإن ما یمكن قوله هو أن النظریة التوزیعیة قد خلال تحدید هذه العلاقات ، و 

في علم اللسان حیث شكلت منعطفا حاسما البنیویة مثلت مرحلة هامة من الدراسة 

  . ةالبنیویالمسار التاریخي للسانیات في 

المبحث الرابع: المدرسة التولیدیة التحویلیة:

:1شومسكيأولا: التعریف بالعالم نوام ت

ة بنسلفانیا م في مدینة فلادلفیا بولای1928دیسمبر 07شومسكي في تولد أفرام نعوم 

، هذا الأخیر الذي كان لوالد كان یدعى ولیام تشومسكيبالولایات المتحدة الأمریكیة 

م بغیة التهرب من تجنیده في صفوف الجیش 1913قد هاجر من روسیا عام 

تلقى تشومسكي تعلیمه في مجال الغویات. زالقیصري، لیصبح فیما بعد العالم البار 

في إحدى مدارس دیوایت التي كانت تشتهر بتقدمها في أسالیب التعلیم، كان 

الولایات اجتاحالذي  الاقتصاديفي فترة الكساد  اصبیا غضتشومسكي لا یزال 

م، حیث تأثر عظیم التأثیر بما 1939-م1929المتحدة الأمریكیة و ذلك بین عامي 

ذلك لأجل إفساد التي مارستها السلطات الحكومیة و شاهده من عملیات القمع 

القنوط الذي كان والیأس و الامتهانالتي قام بها العمال، فضلا عن الاضطرابات

تتلمذ تشومسكي في الجامعة لى التهور.طالما أفضى بهم إو  العمال یتجرعونه

بنسلفانیا على ید أستاذه هاریس وهو أستاذ الغویات الذي كان من شأنه آرائه 

التحرریة التي كانت تصطبغ بصبغة شبه فوضویة، أن تركت آثارها الواضحة على 

حیث تبنت أعمال تشومسكي الأولى في حدیقة تشومسكي السیاسیة،انتماءات

خالف أستاذه في المنهج الوصفي و تبنى فكرته في ومسكي بعد ذلك هاریس، لكن تش

التوزیع، للنشر ولسنیة) المؤسسة الجامعیة قواعد اللغة العربیة (النظریة الأشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة ومی1
ص 1982، لبنانبیروت ،،2ط  ،9–10..
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التحویل، كما تأثر أیضا بفكرته في التحویل، كما تأثر أیضا بفكر جاكبسون

عمومیات لغویة على مستویات أخرى من جیة و لو من فكرتي الكلیات الفونو انطلقت".

اللغویة كارول سكاتز شومسكي من التركیب اللغوي في تجسید منهجه الجدید، تزوج ت

دراسة التركیب الصوتي للوحدات الصرفیة في اللغة العربیة .1م"1949ذلك عام و 

منها تحصل على شهادة الماجیستر، والتي كانت بمثابة محاولة أولى و  .2الحدیثة"

كان دكتوراه الفلسفیة في اللغویات و حصل على درجةء قواعد النحو التولیدي، و لبنا

الفلسفة بمعهد ماستشوس ه أستاذا جامعیا بقسم اللغویات و ثم تعیینم، 1955ذلك عام 

  م.1961للتكنولوجیا عام 

ثانیا: قواعد المدرسة التولیدیة التحویلیة:

بینهم ثلاثة أنواع:تهرتواشمن القواعد التي قدمها التشومسكیون، 

Finite-stateقواعد المراحل المحدودة(-1 grammars:(  هي قواعد قادرة و

من ، تنتج عن تكرار تطبیق عدد متناه تولید عدد غیر متناه من الجمللى ع

هذه القواعد أضعف من النوع الثاني.قواعد نحویة متناهیة العدد، و 

Phaseقواعد بنیة التركیب (-2 structure grammaires:(  هي القواعد و

ل بتطبیق عدد قلیل من القواعد، التي تسمح لنا بتولید عدد كبیر من الجم

من الأشكال التوضیحیة عوضا عن المشجرات، فبدلا من تخدم فیها نوع آخر یسو 

یقرأ في العربیة خلافا للإنجلیزیة من الآتي یستخدم الشكل الذي یلیه، و المشجر 

الیمین إلى الیسار.

الجملة

تركیب فعلي             اسميتركیب 

تركیب فعلياسميتركیب الجمل

تركیب فعلي.، و اسمي: تتألف هذه الجملة من تركیب تقرأ هذه القاعدة كالآتيو 

ص 1 .10المرجع السابق: 
ص 2 .10المرجع نفسھ: 
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یصاحب هذه القواعد النحویة قواعد معجمیة تترجم فیها التصنیفات النحویة إلى كلمات و 

، أسد، باب، شجاعة)....امرأة( رجل، اسمتنطبق علیها تلك الأصناف النحویة.

التركیب التي یمكن أن تستخدم لتولید عدد بنیةیمكن لنا أن نضع طائفة سهلة من قواعد و 

من قواعد بنیة التركیب:. و كبیر من الجمل

تركیب فعلياسميتركیب ة                   لالجم

  علم اسم(صفة)             اسمتعریف                      أداة اسميتركیب 

(تركیب جر، و مجرور) (صفة)اسميفعل تركیب تركیب فعلي            

.اسميتركیب (رف جرمجرور          حتركیب جار و  (

:من القواعد المعجمیةو 

منظار، كلب....)(ولد، بنت،اسم

(علي، فاطمة)علم          اسم

)أل(التعریف          أداة

الصفة(صغیر، غریب)

(رأي، تبع، ساعد)الفعل            

(ب، عن)حرف جر         

(أمسى، مؤخرا)الظرف              

لكننا لا نستطیع أن نوضح بها )، و 7) إلى (1أن نولد الجمل من (نستطیع بهذه القواعد و 

  .القاعديسلیمة في بنائها الجمل غیر ال

البنت تبعت الولد)1(

الولد ساعد الكلب)2(

الكلب رأى بنتا)3(

فاطمة ساعدت علیا مؤخرا)4(

علي رأى كلبا أمس)5(

كلب صغیر تبع فاطمة)6(

الولد الصغیر رأى علیا بمنظار غریب مؤخرا)7(

.السھم یعني یتألف من
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* ولد الفاطمة رأى)8(

*ساعد بنتا.)9(

طفل صغیر بمنظار)10(

البسیطة بل قد تتعقد الجمل بإقحام ما یعرف لا قواعد بنیة التركیب في هذه البنى 

) حیث تعاد بعض العناصر اللغویة لتطویل الجملة، Récusionsبالإعادة (

بحیث من أمثلته إدخال الفعل (ظن) على جملة (خالد ساعد سعیدا)تعقیدها، و و 

یمكن أن نطیلها أكثر فنقول: (یوسف (ظن أحمد أن خالدا ساعد سعیدا) و تصبح 

1هكذا.مد أن خالدا ساعد سعیدا)، و ظن أحقال : 

Transformationalالقواعد التحویلیة(-3 grammar:(

التولیدي لاحظ اللسانیون الحاجة إلى معالجة العناصر اللغویة مع تطور النحو

المنقولة عن مواقعها، فابتدعوا مجموعة من القواعد التحویلیة لتوضیح التغییر، 

بیان علاقة مستمدة من قواعد بنیة التركیب، و النقل الذي یحدث في البنى الو 

الجمل قة بین الجمل المبنیة للمعلوم، و الجمل بعضها ببعض، لا سیما العلا

كل ما یقوم به . و الاستفهامیةالجمل المبنیة للمجهول، وكذلك الجمل الخبریة، و 

رع من الشجرة في الشكل المشجر، النحاة في معالجة مثل هذه الحالات هو نقل ف

أنظر المشجرین الآتیین المرسومین لتوضیح كیف انتقل .لحاقه بجزء مختلفإ و 

:الآتیتینتقدم الظرف (أمس)عن موقعه السابق في الجملتین 

علي ساعد فاطمة أمس)1(

أمس، علي ساعد فاطمة.)2(

الجملة

تركیب فعلياسميتركیب   ظرف                 تركیب فعلياسميتركیب 

تركیب اسميفعل    ظرف     اسميفعل      تركیب 

.97ص لیبیا،،2004، دار الكتاب الجدیدة المتحدة،1محمد یونس علي: مدخل إلى اللسانیات ، ط1
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إضافة إلى الأنواع الثلاثة السابقة قدم النحاة التولیدیون نظریات أخرى في الثمانینیات منها و 

قواعد بنیة التركیب و  )Lexical functional grammarالقواعد الوظیفیة المعجمیة (

Generalizedالمعممة( phrase structure وتتمیز هاتان النظریتان الأخیرتان .(

الثانیة ى منهما على الخصائص المعجمیة، و اعتماد الأولبالتقلص من القواعد التحویلیة، و 

عدلت نظریة قواعد قات بین أنواع الجمل المختلفة، و الخصائص المنطقیة لشرح العلا على

حاولت ق باستقلالیة النحو عن المعنى، و تشومسكي الساباعتقادالتركیب المعممة عن بنیة

معانیها في حین أیدت نظریة القواعد الوظیفیة بین مباني الجمل، و الارتباطاكتشاف 

هي الفكرة التي ترى إن النظریة النفسیة التي قاد بها تشومسكي، و المعجمیة فكرة الحقیقة 

لیس ذلك ة الذي یملكه المتكلم في ذهنه (و حة إلا إذا وصفت نظام اللغالنحویة لا تكون صحی

.1المستخلص من المادة اللغویة المجموعة)

مراحل المدرسة التولیدیة التحویلیة::ثالثا

مرحلة البني التركیبیة:-1

فیه على النحو أكثر من الدلالة، إلا أنه انصبتبدأت بكتاب " البنى التركیبیة" الذي 

عنصر الدلالي فاستدرك على نفسه كان یحس أن ثمة قصورا في نظریته یتمثل في ال

Ofسد هذه الثغرة في كتابه (و  theory if syntax 1965) الذي أصدر سنة

لبنى العمیقة من البنى أصبح العنصر الدلالي هو الأساسي في تفسیر معاني او 

تتمثل ملة هو المؤهل لتفسیرها دلالیا و جرى تأكید أن التركیب الباطني للجالسطحیة و 

:2التركیبیة فیما یلياهتمامات تشومسكي بالبنى

هي محاولة یدعو هذه لغویة دون العودة إلى لغة خاصة و وضع نظریة البنى ال

البنى النظریة بالقواعد "قواعد اللغة" أي بناء قواعد لغة معینة متوافقة مع النظریة 

التركیبیة مع تحدید "الفونام، الركن، المورفام" بصورة عامة مستقلة عن الصورة 

الخاصة.

ص 1 98المرجع السابق 
التوزیع (د.ت)، )، دار الوعي للنشر ومناھجھا في البحث (د،طاللسانیة في العصر الحدیث ودارس التواتي بن تواتي، الم2

.51–50ص
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هارسي" عمولا في السابق "بلومفیلد و التحلیل بواسطة المؤلفات المباشرة كما هو م

یصوغ هذا وفق الفئات المؤلفة و التوزیع و ل الكلام حسب الموقع و حیث یقوم بتحلی

.معینتركیب القواعد التي تتبع القلیل عبر تنظیم من 

على القواعد التولیدیة التحویلیة التي تأخذ بشكل إعادة الكتابة، فتعید اعتماده

كتابة رمز یشیر إلى رمز معین من عناصر الجملة برمز آخر أو بعدة رموز 

نقرأ السهم بوصفه تعلیمیة تقتضي إعادة كتابة ع و ----س على النحو التالي:

الرمز الواقع على الیمین بواسطة الرموز المتتابعة الواقعة على الیسار، فالشكل 

القواعد التولیدیة في المرحلة الأولى من وضعها ، أي مرحلة البني اتخذتهالذي 

:1التركیبیة یمكن تلخیصه بالمخطط التالي

عنصر أولي

مكون ركني

مكون تحویلي

مكون مورفولوجي

تمثیل الجملة الفونولوجیة

ي یعطي أن المكون الأول في القواعد هو المكون الركني الذفهذا المخطط یبین

بواسطة قواعد إعادة الكتابة یعطیه الوصف البنائي العنصر الأولي" الجملة" و 

تلیه بعد ذلك المكون التحویلي الذي یعمل على البنیة التي أوجدها الركني فیعدل و 

قد لنهائي للجملة و لذي یعطي الشكل افیها و یأتي أخیرا المكون المورفولوجي ا

قارن تشومسكي في هذه المرحلة بین ثلاث قواعد شكلیة مختلفة:

ص 1984، ط، معھد العلوم الصوتیة، جامعة الجزائرد،: النحو التحویلي التفریقي،يدورا رعبد الرزاق 1  ،70.
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القواعد المحدودة الحالات-1

القواعد الركنیة-2

القواعد التحویلیة-3

مرحلة النظریة  النموذجیة :2

أصدر العالم اللساني تشومسكي كتاب فیما 1957بعد ظهور كتاب البني التركیبیة 

م طور فیه بصورة جلیة القواعد التولیدیة 1965سماه مظاهر النظریة التركیبیة عام 

لالة في أصبحت النظریة تعرف باسم النظریة النموذجیة فیها أدرج الدالتحویلیة و و 

ة نظریته التي انصبت على النحو بدایمساغ الذي تملأ الفر التحلیل النحوي لتكتمل و 

اعتبر النحو نظام من القواعد تربط معنى الأمر و استدركوأهملت الدلالة ولكنه عاد و 

.1زیقي في شكل مجموعة من الأصواتیها الفكل جملة یولدها بتمثیل

التأدیبیة " الأداء الكلامي".الملكة "الكفایة اللغویة" و -

السلامة النحویة-

البنیة السطحیةالتمییز بین البنیة العمیقة و -

إدراج المكون الدلالي في القواعد-

إدراج المعجم في المكون الأساسي.-

مرحلة النظریة النموذجیة الموسعة:-2

ظهرت بعدما اتضح أن التراكیب بعد مرحلة النظریة النموذجیة، و ظهرت هذه المرحلة

النظر فیما یخص المكون الدلالي إعادة إلى تطویرها وتصحیحها و اللغویة لا یمكنها 

بذلك ظهرت ثلاث مقالات تخص تشومسكي جمعت في كتاب واحد تحت عنوان و 

من الانطلاقمن خلال هذه المقالات مكنت من الدلالة في القواعد التولیدیة" و "دراسة 

بوستل التي ویة لكارتز و كذلك النظریة النحغة النظریة النموذجیة لتشومسكي و صیا

إن الهدف من هذه على إضافة المكون الدلالي ضمن القواعد التحویلیة.تحث 

تأویلیة وكذلك إدراج القواعد المقالات عند تشومسكي تهدف إلى إقامة نظریة معجمیة 

قد رفض العلماء الفكرة التي یعتبرونها بأن البنیة التركیبیة العمیقة تجعلها المعجمیة، و 

یكمن و التحویلي، الاشتقاقفي  اختلافلأنه هناك غیر متمیزة عن المستوى الدلالي، 

.231ص،2005، الجزائر،02طالجامعیة،التطور، دیوان المطبوعاتأحمد مومن: اللسانیات النشأة و1
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بهذا فإن البنیة العمیقة وجب أن تكون متمیزة في في البنیة العمیقة، و الاختلافهذا 

المشتق في الاسممستوى التمثیل الدلالي كما عارض تشومسكي أن الإدعاء بأن 

البنیة العمیقة.أنه یجب أن تشتق بإتباع تحویلات معینة من الجملة الإنجلیزیة، و 

رابعا: أسس النظریة التولیدیة التحویلیة:

" یرى تشومسكي أن لغة الإنسان لیست رد فعل بسیط، أي لیست القدرة اللغویة:-1

، فمنهج تشومسكي منهج ذهني الاستجاباتعلى المثیرات و سلوكا لغویا قائما 

الطفل اكتسابما یستدل به سرعة ملكة اللغة قدرة فعالة غریزیة وفطریة و یجعل

لغة وضع في محیطها أن الطفل مهما كان أصله یستطیع أن یتعلم أيللغة، و 

رى أن هذا التعقید لكن تشومسكي یهو صغیر، وإن كان نظام تلك اللغة معقدا و و 

انین التي تتحكم في أن اللغة في جوهرها نظام منسجم مع القو هو شيء سطحي و 

أن هذه اللغة مهما اختلفت تحتوي على أي الطفل یستطیع تعلم أیة لغة و المعنى،

القول بأن الطفل یمتلك منذ كلیات اللغة، و قوانین مشتركة كلیة یسمیها تشومسكي 

الخاصة باللغة، یعني أن لدیه بني ذهنیة كلیة تمكنه من میلاده القدرة الفطریة

.1غوي الخاص الذي یكون فیه"إقامة النظام الل

الإبداعیة اللغویة:-2

في كل وقت على الإحداث إن المتكلم لا یمتلك عفویا آلیة اللغة فقط بل هو قادر

معنى و لم یسمعها لجمل، أكثرها لم ینطقها من قبل و الفهم لعدد متناه من االعفوي و 

الأولى  الإبداعیةتنقسم إلى:بداعیة، والإبداعیة هي المیزة و ذلك أن آلیة اللغة إ

بین الأفراد الاختلافتعطي التيهي القواعد المتصلة بآلیة اللغة، و بتحویلتتعلق 

هو في الأصل خروج لمات مما یصبح بعد ذلك مقبولا، و في النطق ببعض الك

  عن القواعد.

التحویل:-2-1

یها" لقد فضل تشومسكي القواعد التحویلیة على القواعد التولیدیة، كونها تعط

القواعد التحویلیة تهتم بالدلالة تحتل كون أن تحلیل أدق من هذه الأخیرة، و 

، دار الثقافة للنشر 1طالدیداكتیة،النحو الوظیفي الأسس المعرفیة والبیداغوجیا نموذجعلي أیت أوشان: اللسانیات و1
ص1998التوزیع، و ، (بتصرف).35، 
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تكمن مهمتها في لثوریة في القواعد التشومسكیة، و اانة الرئیسیة و كالتحویلات الم

سطحیة، بعبارة أخرى إنها تربط طة و البنى العمیقة على بنى متوستحویلات

الأمر تطبیق أكثر من عملیة اقتضىلكن إذا ماالبنى العمیقة بالبنى السطحیة، و 

تحویلیة، فإن البنى المتوسطة تقوم بتولید عدد من التحویلات حتى یتم تكوین 

.1البنیة السطحیة"

التحویلات

المعنى

اللاشعوريهي التي تمكنها من تطبیق القواعد یة هي التي تتحكم فیها القواعد و الإبداعیة الثان

لهذا فإن الملكة من هذه الزاویة هي الآلیة حداث ما لا نهایة له من الجمل، و بالتالي إو 

تفسیر للملكة النحو لیس سوى على التولید عدد غیر من الجمل و المنتهیة من القواعد قادرة

اللغویة.

التولید:-2-2

جمل جدیدة و كذلك هو الدقة و الوضوح كما هو في العلوم نعني به القدرة على إنتاج و 

الریاضیة، معنى التولید بالدقة الریاضیة عند تشومسكي تتمثل في معادلة ریاضیة بسیطة: 

كما یدل مصطلح التولید على الجانب الإبداعي في اللغة: أي القدرة  ع = ف. –س + ص 

.2ه من الجمل في لغته الأمالتي یمتلكها كل إنسان لتكوین و فهم عدد لا متنا

:3اللغویةیاتالكل-3

أتباعه، لا تعتبر اكتشافا  ظهر نتیجة أبحاثهم ت اللغویة بالنسبة إلى تشومسكي و إن الكلیا

قعاتهم، لكنها تعتبر افترضا مرشدا یحدد طبیعة الفرضیات التي یقدمونها من بالرغم من تو 

تفسیر ضمن نطاق الكلیات لاقتراحیسارع التشومسكیون دوما و  أجل تفسیر المعلومات.

استعدادومات التي قد یكون لها تفسیر لا یعتمد على أساس الكلیات إذ كان المرء على لللمع

ببرهان طبعا دحضها عندما تكون مثل هذه التفسیرات باطلة فإن من الممكن للبحث عنه، و 

.206ص، 2008التطور، ط، نشأة و: اللسانیات الأحمد مومن1
صواللسانیات التسابقفري سامسون: مدارس یج 2 .148التطور، المرجع السابق، 
المطابع ،جامعة الملك : محمد زیاد كبھ، النشر العلمي و، تر1التطور، طالتسابق و-: مدارس اللسانیاتونفري سامسیج 3

ض، ص 1996سعود، الریا (بتصرف).155-157، 

البنیة السطحیةالبنیة العمیقة
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نشره یحتاج للكثیر من ذا البرهان المعاكس و مثل هلكن إیجاد معاكس من اللغات الأخرى و 

اللغویة یجب أن تكون محاطة بمجموعة رموز الكیاتالوقت.هناك مبدأ قائل إن نظریة 

إذا أخذنا التفسیر العقلاني ها من أجل وصف كل لغة على حدة، و متفق علیاصطلاحیة

تكمن في مساعدتنا على الذي یطرحه تشومسكي للكلیات اللغویة وجدنا أن أهمیة هذا المبدأ 

بین ي یعرفها الطفل " قبل أن یبدأ" و التمیز بشكل واضح بین عناصر البنیة اللغویة الت

تحتوي القواعد الآخرین.ا من خلال التأثر بكلام والدیه و المعلومات التي ینبغي علیه تعلمه

اللغة، تساباكمسار عملیة القضایا التي یأتي بها الطفل إلى علومات و الكلیة على كل الم

اللغة یقتضي تعلم قواعدها، بصورة ضمنیة، فإنه ینبغي أن تقوم القواعد اكتساببما أن و 

النمط الذي نواع القوانین التي تندرج فیها و الكلیة بتحدید الشكل الذي تتخذه قواعد اللغة و أ

كن القول معادلة، یمومن زاویة أخرى و العلاقات التي تشابك فیها.عد و تصاغ علیه هذه القوا

بأن القواعد الكلیة تحتوي على المبادئ القائمة بصورة مشتركة ضمن كفایة متكلم أیة لغة من 

الثابتة و ة البشریة على المبادئ الدائمة و اللغات الإنسانیة، فهي صورة معتبرة عن جوهر اللغ

لكلیة تكون إن القواعد ا التي لا تتغیر نسبة لتنوع البشر.الفكر الإنسانیین، و القائمة ضمن 

الهیكلة العظمیة لبنیة القوانین التي تخضع لها كل لغة إنسانیة ، كما أنها تحتوي بصفة 

أن نمیز ثلاثة  الآنأساسیة على الكلیات اللغویة الواجب توفرها في قواعد اللغات و بإمكاننا 

من هذه الكلیات كما یلي:

الكلیات الجوهریة:-3-1

مجردة تؤخذ منها العناصر الخاصة بكل مجموعة فئات مثبتة و تتكون الكلیات الجوهریة من 

فئتي الممیزة في مجال الفنولوجیا و  ةالفونولوجیلغة ، نذكر منها على سبیل المثال، السیمات 

السمات الدلالیة مثل (+ إنسان)(+ ذكر) في مجال و الفعل في مجال علم التراكیب و الاسم

  علم الدلالات.

الكلیات الصوریة:-3-2

تنص على طرق ه الكلیات من مجموعة الشروط والقوانین المشتركة بین اللغات، و تتكون هذ

على المبادئ التي تنسق إجراء ة وفق أنواع متنوعة من القواعد و توافق الكیات الجوهری

إن المیزة التي تختص بها القواعد من حیث أنها تخضع لشروط مجردة یمكن  القواعد.

ذلك فیما لو تبین لنا أنها میزة عامة للغات الطبیعیة.اللغویة الصوتیة و میتها بالكلیة تس
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:1الكلیات التنظیمیة-3-3

تظهر الكلیات التنظیمیة الطریقة التي تنتظم بها قواعد كل مستوى من مستویات اللغة كما 

وبالنسبة لقوانین من الآخرمستوى بالنسبة للمستوى أنها تبین ترتیب أجزاء القوانین في كل 

یندرج ضمن الكلیات علاقات بین القواعد فیما بینها و تحدد هذه الكلیات تداخل النوع آخر، و 

إلى مكونات ثلاثة هي انقسامهابصورة عامة، و –خذه قواعد اللغة الشكل الذي تت-التنظیمیة

خیر إلى بنیة عمیقة ینقسم هذا الأ، المكون الدلالي والمكون التركیبي و يالفونولوج: المكون 

.إلى مكون تحویلي متفرعمن قواعد التكوین والمعجم ومكونة

ص 1 .158-157المرجع السابق: 



ابھھ التشو أوجالاختلافالفصل الثالث                                                 أوجھ 

69

ریكیة:اللسانیات الأموالأوروبیة: أوجھ الاختلاف بین اللسانیات ثانیا

اللسانیات الأمریكیة وجدنا أن والأوروبیةاللسانیات من خلال تطلعنا على 

لمختلف المفاھیم یفھماوظفي تبین المدرستین من حیث مصدرھما وھناك اختلافا بارزا

  في:و المصطلحات و یكمن ذلك 

 سوسیر (دي إلى الأوروبیةتعود أصول اللسانیاتSaussure( الذي اھتم ،

سوسیر فبعدما ركز قبل كل شيء بطبیعة اللغة بما ھي موضوع البحث العلمي.

)Saussure(صل إلى تحدید العامة التي تركزت علیھا اللسانیات توھم المبادئعلى أ

قد  )Saussureسوسیر (أنبناءا على ما سبق تبین بوضوح موضوع اللسانیات، و

بحیث یركز «حدد موضوع اللسانیات، و عنده اللسان نظام أو الھیكل التقدیري.

ھكذا اللغة، وعلى وضع حقائق و فرضیات عامة حول طبیعةالأوروبیوناللسانیون 

1»إلى بناء نماذج لسانیة ذات طابع تنظیري عامالأوروبیةاللسانیات تجاء

سوسیر الغلوسیماتیكیة ) أن نظریة ( براغ والأوروبیةعتبرت المدارس لقد ا

)Saussure(یلمسلیف  ذلك بدرجات متفاوتة، فقد التزم اللغویة أساسا لغویا لھا، و

Hylmslive)(ك في كثیر من المرات في بحوثھ، أشار إلى ذلبھا التزاما مباشرا، و

ذ طور ماثیزیوس إ)Saussureسوسیر (ببراغ  حلقةارتبط لغوي و

)Mathisousse(منیة  للوقائع اللغویة، كما تبنى ازالتعالجةآراءه، خاصة الم

لدى تروبتسكوي اھتماماأن یثیر استطاع و)Saussureسوسیر (كارسیفسكي أفكار 

( Trobitskey)جاكوبسون و(Jakoubsson).

أما اللسانیات الأمریكیة فھي عبارة عن مجموعة من تقنیات الوصف، لأن 

اللسانیات الأمریكیة كانت في البدایة وصف اللھجات المحلیة التي كانت على وشك 

ا خاصا ھذا ما خلق لدى اللسانیین الأمریكیین اھتمامفي شمال أمریكا، والانقراض

بالوصف الموضوعي للوقائع اللغویة، لذلك جاءت  بما لھ علاقة بالملاحظة و

المدرسة الأمریكیة «اللسانیات الأمریكیة وصفیة آنیة في الوقت نفسھ، فقد جاءت 

طیب دبھ: مبادئ في اللسانیات البنیویة دراسة تحلیلیة ابستمولوجیا.1
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بین نظریة المدرسة الأروبیة رغم الإعجاب الذي أبداه الفروق بین نظریتھا وتبین 

كالتمییز الدقیق بین الدراسة )Saussureسوسیر (بأفكار (Blomfield)بلومفیلد 

سوسیر أكد بأن قیمة محاظرات التزامنیة والدراسة التاریخیة والوصفیة 

)Saussure( 2»الأساسیة في اللسانیات للمبادئتكمن في الوصف الواضح و الدقیق.

المدرسة الأمریكیة ھذا یعني أن ھناك اختلافا بارزا في الخلفیة العلمیة بین و

بأفكار (Blomfield)، لأن الإعجاب الذي نجده عند بلومفیلد الأروبیةوالمدرسة 

ھي مصدر )Saussureسوسیر (قول أن أفكار لنلا یكفي )Saussureسوسیر (

.(Blomfield)أفكار بلومفیلد 

ق البنیویة فالفونیم فھو منطفي توظیف بعض المفاھیم، الاختلافكما یظھر و

الذي عرفت )Saussureسوسیر (ھو مفھوم القیمة اللغویة عند في تعریفھا للفونیم و

بھ وحدات النظام اللغوي، فقیمة أي وحدة لا تقوم أساسا على المادة التي تتكون منھا،

الوظیفة التي تؤدیھا ھذه الوحدة بغیرھا من الوحدات، وإنما تكمن قیمتھا في علاقة و

فئة صوتیة )Saussureسوسیر (لدىفالفونیمفي إطار النظام العام لھذه اللغة،

ھذا ما نجده عند تروبتسكوي عن كل الفئات الصوتیة الأخرى، وتفترق

(Trobitskoy) :إذ لا یمكن أن3»ھو أصغر وحدة في اللسان المدروس«في قولھ

بمثابة العلامة الممیزة إذ لا الفونیم عندهه الوحدة إلى وحدات أصغر منھا، وتتجزأ ھذ

بالتالي ي إلا حینما تؤدي دورا وظیفیا، ویمكن لھذه العلامة أن تظھر في النظام اللغو

.4»ھو وحدة وظیفیة قبل كل شيء «(Trobitskoy)فالفونیم كما یقول تروبتسكوي 

حددت الفونیم لأمریكیة ھو التحلیل التوزیعي، وأما المنھج الأساسي للسانیات ا

بوصفھ فئة من الأصوات التي تسلك بالنظر إلى صفھ وحدة لغویة تحدیدا توزیعیا وبو

توزیعھا مسلكا واحدا و ظل معنى ھذه الفئات الصوتیة في ذلك مستبعدا.

.208ص ،في الألسنیة العامةمحاضراتسوسیر، فردینان دي -2
.101اللسانیات، صمبادئأحمد محمد قدور: -3
.10ص 07الحدیث، مجلة اللسانیات العدد عبد الرحمان الحاج صالح، مدخل إلى علم اللسان -4
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یظھر الاختلاف في ھذا المصطلح من خلال المورفیم الذي ھو مرادف و

لح (مونیم) ھو استعمال أوروبي مرتبط ، إلا أن مصط(Monème)لكلمة مونیم 

مصطلح المورفیم بالتحلیل الصرفي لدى بالتحلیل النحوي الوظیفي، بینما یرتبط 

الأمریكیین.

 أیضا في ثنائیة الأمریكیةوالأوروبیةالمدرسةیتمثل الاختلاف الموجود بین

مادة، إذ عرفت عالجت المدارس البنیویة مسألة اللغة شكل أم الشكل و المادة، بحیث

حلقة (براغ) اللغة بأنھا شكل في مادة أو مادة متشكلة.

یظھر ذلك من خلال سة الأوروبیة بالنزعة الذھنیة، ولقد تأثرت المدر

كما كان و«كما أنھم ركزوا في دراستھم على المعنى. ، وتوظیفھم المفاھیم اللغویة

كان لھم الفضل في والآخرینسة الأصوات فاق اھتمام للوظیفیین اھتماما كبیرا بدرا

ذلك من خلال أعمال (حلقة نستشھد في و.5»التمییز بین علم الأصوات و علم الصیانة

ذلك في وزملائھ و)Mathisousseماثیزیوس (أعمال«بالضبط من خلالبراغ) و

نجده یمیز محاولتھ لإدراك توزیع المعلومات في الجملة حسب قواعد محددة و كما 

.6»مسند إلیھ)/مصطلح (الخبر   مسند)و/بین مصطلح (موضوع

عن أفكار في شكل ثنائیات متمایزة )Mathisousseماثیزیوس (كمل عبر و

تؤدیھاتأثیر كیفیة ترتیبھا في الوظیفة التي علق بالطرفین الأساسیین للجملة وتت

الجملة.

)تروبتسكوي و(Jakoubsson)جاكوبسونكما نجد أیضا و

Trobitskey)مارتیني و(Martiny) الأصوات، تقوم نظریة بوظائفالذین اھتموا

( على  على مفھوم الوظیفة ج التحلیلي المعتمد على المعنى وعلى المنھھؤلاء

باعتبار أن كیان الوحدة اللغویة و قیمتھا تحددھا مستوى الصوت، الكلمة، الجملة )

ھكذا تمیزت حلقة "براغ" عن تلك الوحدة من عملیة التواصل. وتؤدیھاالوظیفة التي 

.47محمد محمد یونس علي: مدخل إلى اللسانیات، ص -5
.230جفري سامسون: مدارس اللسانیات، التسابق و التطور: (تر) محمد زیاد كبة، ص -6
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ذلك على ید و(Phonologie)غیرھا من المدارس باكتشاف الفونولوجیا 

ھذا العلم اللغوي الجدید الذي یدعو إلى تجاوز حدود الوصف ، وتروبتسكوي

.7»فیزیائي و الفزیولوجي للأصوات و یمتد إلى وصف وظائف الأصواتال

كما نجد أن ، والغلوسیماتیكیةوكما نجد ذلك خاصة في حلقة براغ و

"حلقة براغالدلالي للبنیات اللغویة خاصة "یھتمون بالتحلیل الشكلي والأوروبیین

التي اعتمدت على معاییر دلالیة للكشف عن البنیات الصوتیة للغات.

(Blomfield)بلومفیلد أما اللسانیات الأمریكیة فلم تھتم بالمعنى خاصة عند 

فقد رفض بلومفیلد «باعتبار أن الدلالة نقطة ضعف في الدراسات اللسانیة، 

(Blomfield)ذلك بسبب علم النفس التقلیدي ومة على أسسالدراسات اللغویة القائ

انبنائھا على المنھج الإستنتاجي الذي یقیم نتائج أبحاثھ على ما یفترضھ من نظریات 

تفسر اللغة بالعودة إلى ظواھر نفسیة تستند إلى المقدرة الذھنیة للمتكلم في استعمال 

لا یجوز الاعتقاد بأن من الممكن تفسیر وقائع لغویة «:یقول في ذلكو.8»لغتھ

غامضة من خلال فرضیات فلسفیة أو سیكولوجیة أكثر غموضا منھا، إنّ الحقیقة 

الذھنیة ھي العملیة اللغویة، فتلك العملیات الذھنیة لا الوحیدة في كل ھذه العملیات

من  الانطلاقھو و قد كان بدیلھ لذلك.9»تفید الشرح في شيء بل تزیده غموضا

فرد التجریبي رغبة في الاعتماد على الدراسة العلمیة البعیدة عن الالاستقرائيالمنھج 

ون الوصف اللساني مستقلا تماما یكحیثبالشعور ...الخ، كالتأویل  الفھم والمعنى و

الملاحظة بصفتھا تتشكل من وحدات لى ظواھر لسانیة قابلة للتحدید ومبنیا فقط عو

مادیة تسمح بتطبیق مقاییس البحث العلمي التجریبي من أجل الوصول إلى لسانیة 

.نتائج علمیة و أكیدة

على ملاحظة  الاقتصارمن طرفھ في (Blomfield)بلومفیلد لقد بالغ «

ما ینتج عنھ من سلوكات یھتم إلا بمظھرھا المادي الآلي الظواھر اللغویة أنھ لا

.104، ص اللسانیات البنیویة، دراسة تحلیلیة ابستمولوجیةمبادئالطیب دبھ: 7-
.145دبھ: مبادئ اللسانیات البنیویة، ص الطیب -8
الطیب دبھ: مبادئ اللسانیات البنیویة.-9
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التأصیل المنھجي لھذا العلمي ویتمكن من الإعداد  حتىلغویة قابلة للملاحظة، و

..10»علم النفس السلوكيمبادئ الموقف وجھ عنایتھ إلى 

لقد كانت النزعة السلوكیة تھتم بالعلم الذي یدرس أصحابھ السلوك الإنساني 

لى السلوك بوصفھ مكونا من تنظر إتقوم على أساس تجریبیة ملحوظة ودراسة علمیة

تنكره فیلد ھومإنّ من أبرز ما تفسر عنھ قراءة النظریة اللسانیة لبلو«استجابة.مثیر و

بشكل واضح للمعنى، و یتجلى ذلك خصوصا في تجنبھ لأن یخوض في الحافز 

الصور ما یمكنھ أن یتصل بھ كالأفكار والنفسي الداخلي للعملیة اللغویة و لكل

الحساب الموضوعي الدقیق، رھا لا تخضع للملاحظة المباشرة وباعتبا الأحاسیسو

.11»بل تساعد على تعطیل النتیجة العلمیة و تشویشھا و لذلك استبعدھا

على إھمال المعنى (Blomfield)لقد شجّع ھذا الموقف أتباع بلومفیلد 

فھو یرى أن التحلیل تجاھلھ بشكل نھائي دون أن یفھموا مقصده بشكل واضح،و

كلي الشالدلالي لا یمكن أن یطمع للوصول بأي حالة للدقة العلمیة المتاحة للتحلیل 

أن التطور الحالي للمعرفة الإنسانیة غیر كاف للمادة اللغویة كما تلاحظ  وتسجل و

لتحقیق ھذه الغایة.

في كتابھ الأول البنى التركیبیة، بحیث كما نجد كذلك ما قام بھ تشومسكيو«

الجمل التي لم ینبغي على النظریة الألسنیة أن تحلل مقدرة المتكلم على أن ینتج

على أن یتفھمھا، فیقوم عمل الألسني على صیاغة القواعد التي یسمعھا من قبل، و

لغة دون . فقد تجاھل المعنى أو سعى لدراسة ال12»بمقدورھا انتاج اللغة مادة البحث

وضع المعنى في الإعتبار.

على الجانب التركیبي على حساب الجانب الدلالي.ھكذا ركز تشومسكيو

.146الطیب دبھ: مبادئ اللسانیات البنیویة ص 10-
.148ص الطیب دبھ: مبادئ اللسانیات البنیویة-11
و التوزیع، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،2میشال زكریا: علم اللغة الحدیث، المبادئ و الإعلام، ط-12

.106، ص 1983، بیروت
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، بحیث أن اللسانیات الاختلافمن خلال ھذا كلھ نستخلص مظاھر 

ھذا ما المعنى دورا في المنھج اللساني والأوروبیة تتسم بالنزعة الذھنیة التي تعطي 

دا للغة خارج الذي یرى أنھ لا یتصور وجو)Saussureسوسیر (نجده عند دي 

سوسیر العملیة الذھنیة التصوریة، عكس اللسانیات الأمریكیة التي تناقض 

)Saussure(ھذا ما نجده عند لمعنى دورا في منھجھا اللساني، و، بحیث لا تعطي ل

فقد تجاھل المعنى أو سعى لدراسة اللغة دون وضع «، (Blomfield)بلومفیلد 

.13»الاعتبارالمعنى في 

 سوسیر (لقد برز الاختلاف في مفھوم اللغة، بحیث یعتبرSaussure(» اللغة

الضروریة التي وضعھا الھیكل الاجتماعي لیسمح باختیار أو الاتفاقاتمجموعة من 

الرموز فھي إذن مجموعة من العلامات و«".لدى الأفراداستخدام ملكة الكلام 

انجلیزیة،القواعد المستعملة من طرف عشیرة ما بھدف التواصل ( عربیة، فرنسیة، و

، إنھا الجزء الخارج عن (Langage)من اللسان الاجتماعيصینیة ...) إنھا الجزء 

بین جمیع أفراد كاتفاقالفرد حیث لا یستطیع وحده خلقھ أو تغییره، فاللغة توجد 

وتقع اللغة في نقطة المؤسساتتشبھ باقي اجتماعیة مؤسسةالمجتمع، أو اعتبارھا 

.14»معیة و المفھومالتماسك بین الصور الس

یتكون من عناصر فاعلة (Système)نیویون اللغة نظاما أو نسقا یعتبر الب

كلیة یحدد فیھما كل عنصر بحسب علاقتھ الخلافیة مع العناصراطارومتفاعلة و

الأخرى حتى إذا طرأ تغییر على أحد العناصر تغیر النظام كلھ و ربما تعطل.

ناقدا لھذا الموقف، بسبب حصرھم  (Tchomskey)تشومسكي في حین جاء 

 تشومسكي –في حین ذھب المدونة اللغویة، و جعل ھذه الأخیرة موضوع دراستھم،

، إذ إلى جعل الكفایة اللغویة موضوع اھتمامھ ( الكفایة اللغویة للمتحدث المثالي)-

یرى أن اللغة أنھا مجموعة من الجمل، و ھذه الجمل المنفعیة و فئة الجمل المبنیة 

-
.342تر: أحمد عوض ص ) ،روبتز: موجز تاریخ علم اللغة (في الغرب13
.109ص ،دار القصبة،2001،دراسة تحلیلیة ابستمولوجیةاللسانیات البنیویة، مبادئالطیب دبھ: -14
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یقول الآخر،للمجھول و فئة الجمل المثبتة، و یرتبط بعض ھذه الجمل بالبعض 

(من الآن فصاعدا نعتبر أن اللغة كنایة عن مجموعة «: (Tchomskey)تشومسكي 

متناھیة أو غیر متناھیة من الجمل) كل جملة منھا طولھا محدود و مكونة من 

و دراستھا فاللغة في رأیھ ظاھرة بالغة التعقید،«.15»مجموعة متناھیة من العناصر

. إذ یرى أن المتكلم یبدع 16»تقتضي بناء نظریة بإمكانھا أن تفسر القضایا اللغویة

جملا لم یسمعھا من قبل، فقد برز لدى ھذا اللغوي مصطلحان ھما: الملكة 

(Compétence) و التأدیة(Performance) استقرائھ لثنائیة «و ذلك من خلال

الكلام)، ( فالملكة نسبة إلى اللسان و الأداء نسبة إلى (اللسان و )Saussureسوسیر (

.17»الكلام)

لقد تم مقابلة بین المنھج البنیوي و التولیدي، في أدق ما یمكن أن یبدو علیھ، 

حینما نختصر تحدید منھج اللسانیات البنیویة في عبارة " دراسة اللغة من حیث ھي 

تحدید منھج اللسانیات التولیدیة في عبارة " دراسة و نختصر نظام من الوحدات".

بیرة للملكة و لذلك أعطى تشومسكي أھمیة ك«اللغة من حیث ھي نظام من العادات". 

الإبداع اللغوي، فھو یرى اقصاء الكلام بفي الدراسات اللسانیة، و ذلك فیما یخص 

لام بفعل أن الفرد لذا یرى أن الجملة تنتمي إلى الكیجعل من الإبداع غیر موجود، 

لذا ینفي أن تكون ، من القواعدربداع عدد من الجمل الامتناھیة بعدد محصوھ إیمكن ل

یتبنى ثنائیة إذن –تشومسكي  –الجملة تنتمي إلى اللسان لكون ھذا الأخیر ثابت، فھو 

(بمفھومین جدیدین أكثر علمیة و تجریداالكلام)/(اللسان )Saussureسوسیر (

18»)، ذلك في مصطلحي القدرة اللغویة و الأداء ( الإنجاز لكونھ یمثل التیار العقلي )

تشومسكي و)Saussureسوسیر (بینالاختلافذن نقطة إ

(Tchomskey)  أن الأول یحلل اللغة انطلاقا من مسلمة أنھا وسیلة تتمثل في

.110مبادئ اللسانیات البنیویة، ص المرجع السابق، الطیب دبھ:-15
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر و التوزیع، ،2میشال زكریا: علم اللغة الحدیث، المبادئ و الإعلام، ط-16

.91، ص 1983، بیروت
سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، (تر) الفرمادي: دار العربیة للكتاب، تونس (دط)، فردینان دي -17

.30، ص 1985
-
.112، دار القصبة، ص 2001، دراسة تحلیلیة ابستمولوجیةالطیب دبھ: مبادئ اللسانیات البنیویة، 18
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بینما یحللھا و یفسرھا الثاني ( تشومسكي ) انطلاقا من مسلمة للتواصل أو التعبیر،

أنھا مجموعة من الجمل كل جملة منھا تحتوي على شكل صوتي و على تفسیر دلالي 

ذاتي محایث لھا. 

بینما یعطي الثاني فالأول یتحدث عن اللغة باعتبارھا شكلا قبل كل شيء 

الأسبقیة للجھر و البنیة العمیقة دون أن یھمل البنیة السطحیة، أي المعنى الظاھر 

للغة. فالمھم في اللغة حسب المنھج العقلي لیس ھو جانبھا المادي البنیوي و لكنھ 

التولیدیون كثیرا بدیكارت و غیره من قدرتھا على التولید و الإنتاج الجملي، فقد تأثر

و ما یعتقده من قدرة و لانیین و تبنوا مقولات الإبداع اللغوي و السلوك الداخلي.العق

طاقات داخل الدماغ و العقل البشري.

المعرفة «الكفایة اللغویة بأنھا:  Tchomskey)تشومسكي (إذن یعرف 

ة حقیقة الضمنیة بقواعد اللغة و ھي قائمة في ذھن كل من یتكلم اللغة، فالكفایة اللغوی

.19»عقلیة كامنة وراء الأداء الكلام 

لقد وجدنا ھناك اختلافا في مفھوم اللغة رغم أنھ یشیر إلى وجود تطابق بین 

(التأدیة  Tchomskey)تشومسكي ( ثنائیة( اللغة ) و)Saussureسوسیر (ثنائیة 

 مؤسسةللغة یتمثل في كون ھذه الأخیرة )Saussureسوسیر (). بحیث أن مفھوم 

و ھذا یعني أن اللغة موجودة في أذھان الجماعیة لا الفردیة.اجتماعیة، 

جاء بمصطلح الكفایة فیقول بأنھا قواعد Tchomskey)أما تشومسكي (

و ھي قدرة الفرد على فھم و إبداع مجموعة متناھیة أو مستضمرة من قبل الفرد،

Tchomskey)غیر متناھیة من الجمل، و ھذا یعني أن اللغة عند تشومسكي (

.)Saussureسوسیر (ظاھرة فردیة لا جماعیة عكس ما جاء بھ 

تلاف في مستویات النظام اللغوي، بحیث كان منطلق المدارس كما برز الإخ

متناول ھذا الموضوع معرفة المستویات اللغویة التقلیدیة، الصوتي البنیویة الثلاث في 

.94میشال زكریا: علم اللغة الحدیث، المبادئ و الإعلام، ص -19
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سوسیر ذلك معرفة نظام العلاقات عند و المورفولوجي و النحوي و الدلالي، و ك

)Saussure(و الفروق بینھا یكمن المكون من العلاقات التركیبیة و الإستیدلالیة ،

"براغ" كل المستویات، كما أضافت حلقة  عالجتفي التحدید المتباین للمحاور، حیث 

، و ھو نقطة تتقاطع بین الفونولوجیا و آخر و ھو خاص بالمورفونولوجیامستوى 

)تروبتسكوي ، و عرّفالمورفولوجیا Trobitskey)» المورفونولوجیا بأنھا دراسة

الوسائل الفونولوجیة للغة ما في مورفولوجیا ھذه اللغة، و وحدة ھذا المستوى ھي 

.20»المورفونیم، و یعني بھا الوحدة الصرفیة الصوتیة المجردة

بین المورفولوجیا و علم الدلالة، و (Jakoubsson)جاكوبسون كما ربط 

اعتبر المورفولوجیا نموذجا لانتقال مناھج من مستوى إلى آخر، و نظرا إلى 

یمارس البراغیون المورفولوجیة على أنھا تعبیر عن معان نحویة، و لم الفصائل 

البحث النحوي بل صارت بحوثھم في المجال الفاصل بین النظام اللغوي و العوامل 

حافظ على  )(Hylmsliveھلمسلیف  غیر اللغویة، ذات تأثیر بالغ، و كما نجد 

التقسیم الرئیسي، الشكل الصوتي و المعنى، فتحدث عن مستوى التغبیر و مستوى 

فلم یعالج أیا من الصوتیات و الصرف أو النحو أو الدلالة منفصلا بعضھا المحتوى،

  عن بعض.

( أي العلاقات فاللسانیات الأوروبیة إذا تركز على العلاقات الإستبدالیة

القائمة بین العناصر التي یمكن أن تحل محل بعضھا البعض في نفس الموقع من 

ستبدال عنصر بعنصر آخر دون أن تؤدي إلى تغییر االتركیب اللغوي ). أي بإمكانھا 

المعنى، و تكون ھنا الصورة المنطقیة تختلف حسب اختلاف اللھجات. و لھذا كان 

في أروبا أكثر من أمریكا.)Saussureسوسیر (تأثیر

الوصفیة فقد اھتمت بتقسیم النظام اللغوي إلى أما اللسانیات الأمریكیة 

و افترضوا بناء مدرجا للنظام، من المستویات الأدنى إلى الأعلى، مستویات،

مورفیمات تتابعات من الفونیمات، و الفونولوجیا ثم المورفولوجیا ثم النحو، فال

.228جفري سامسون: مدارس اللسانیة، التسابق و التطور، ص 20-



ابھھ التشو أوجالاختلافالفصل الثالث                                                 أوجھ 

78

التراكیب تتابعات من المورفیمات، و یجب على اللغوي أن یبدأ التحلیل من المستوي 

شروع في وصف المستویات الأعلى الأدنى، و یحلل كل مستوى تحلیلا وافیا، قبل ال

التالیة، و مع ذلك طغت البحوث النحویة على دراستھم.

أما على المستوى التحلیلي الإجرائي لبنى اللغات فقد توصل بلومفیلد إلى «

أساسا جوھریا في تحلیلاتھ اللسانیة سماه بالتحلیل إلى اكتشاف مبدأ لساني ھام یعتبر

المنھجي لھذا المبدأ على فكرة تحلیل الوحدات و یتأسس الغرض المكونات القریبة،

إلى الوصف الصوري لبنیة  -ضمن لغة ما  - اللغویة تحلیلا یستھدف الوصول  

متعددة ھذه العملیة التحلیلیة من خلال أشكال تمثیلیة مبادئالجملة، و یمكن متابعة 

.21»نختار منھا شكلا واحدا ھو شكل الأقواس

إذن نستخلص أن اللسانیات الأوروبیة تختلف عن اللسانیات الأمریكیة من 

حیث العلاقات، بحیث أن اللسانیات الأوروبیة تھتم بالتركیز على العلاقات 

أما اللسانیات الأمریكیة تھتم في اللھجات المختلفة ( اختلاف النطق )الاستبدالیة

( أي تحلیل الوحدات اللغویة ). بالتركیز على العلاقات النحویة الأفقیة 

.150، دار القصبة، ص2001، دراسة تحلیلیة ابستمولوجیةمبادئ اللسانیات البنیویة، الطیب دبھ:-21
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اللسانیات الأمریكیة:والأوروبیة: أوجھ التشابھ بین اللسانیات أولا

الفصل الثاني الذي یشمل على المدارس لمفید بعد تقدیمنا للفصل الأول وإنھ من ا

أوجھ الأمریكیة أن نظیف فصلا ثالثا وتطبیقیا نطرح أوجھ التشابھ والمدارسوالأوروبیة

لأمریكیة.و الأوروبیةبین اللسانیات الاختلاف

اللسانیات البنیویة والأوروبیةبین اللسانیات البنیویة الاتفاقإذ اشتمل مظاھر 

الأمریكیة في نقاط مختلفة ومتعددة تكمن في: 

المصطلحات: 

ھو نقطة التشابھ بین المدرستین، بحیث إن مصطلح البنیة یمثل ھذا العنصر

، إذ حاولتا الأوروبیةالمدرسة ودرسة الأمریكیةالمصطلح الأساس الذي تقوم علیھ الم

الاھتمامحاولتا الأوروبیة، فاللسانیات عند دیسوسیرھذا ما نجده دراسة بنیة اللغة، و

بمفھوم الوظیفة، أي الكشف عن وظائف البنیة.

البنیة بأنھا."نسق یتألف من عناصر یكون شأن أي تحوّل كلودلیفي ستراوسیحدد و

، أي قدرة البنیة على 1لا في باقي العناصر الأخر"یعرض للواحدة منھا أن یحدث تحو

التماسك الداخلي من جھة، ثم العمل على ضبط ھذا التماسك من جھة ثانیة، الأمر الذي 

مجردة من قدرتھا على مستقلة ویؤدي بالبنیة إلى نوع من الانغلاق دون أن تعني أنھا 

الدخول في علاقة مع بنیة أخرى.

ا بأنّ شأن من التحولات یحتوي على قوانینھ الخاصة، علمكما تعتبر البنیة نسقا و

نفسھا دون أن الدور الذي تقوم بھ ھذه التحولات بفضلیزداد ثراء النسق أن یظل قائما و

یكون من شأن ھذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق.

1
، ص ص، 2003التوزیع، ، دار المسیرة للنشر و1لتفكیك، طانقد الأدبي الحدیث من المحاكاة و، الإبراھیم محمود خلیل-

96 ،97.
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حاضر في أقدم الدراسات الانتظامبناء على ذلك یكون "مفھوم البنیة بمعنى و

باعتبار أن البنیة تقوم على فكرة الكلیة أو المجموع المنتظم، اھتمت بجمیع 1النحویة"

النواحي المعرفة الإنسانیة.

التحویلیة أشارت إلى ھذا المصطلح من ضا النظریة الألسنیة التولیدیة وكما نجد أیو

نجد في ھذا ، ولعمیقة والبنیة السطحیة للغةخلال ما أكدتھ المدرسة التولیدیة على البنیة ا

ا تناول شكل القواعد التحویلیة تجریدا مھمند النظریة الألسنیة التولیدیة و"البنیة عالصدد 

ھذا و2التحویلیة بصورة عامة، فالبنیة إذا مثیر یحتوي على كل التتابعات الأولیة"التولیدیة و

البنیة العمیقة بنیة ظاھرة عبر تتبع الكلام أماتشومسكيأن البنیة السطحیة حسب باعتبار

ھي القواعد التي أوجدت ھذا التتابع.

كامل للبنیة، رستین حاولتا إعطاء تعریف شامل ونستخلص مما سبق أن كلا المد

كذلك المدرسة مفھوم البنیة في دراستھا للغة واعتمدتالأوربیةباعتبار أن المدرسة 

السطحیة والبنیة العمیقة لجانب أي دراسة البنیةالأمریكیة التي بدورھا ركزت على ھذا ا

، فمفھوم البنیة ھو مفھوم الأساس الذي تقوم علیھ تشومسكيھذا ما نجده عند للغة، و

الأمریكیة معا.والأوروبیةاللسانیات البنیویة 

تحلیل اللسان إلى مستویات: 

یث عمدت كلا المدرسة التحلیل نفسھا بحركزت كلا المدرستین على مستویات لقد

قلیدیة (صوتي، إلى معرفة المستویات اللغویة التالأوروبیةالمدرسة والأمریكیة 

دلالي).مورفولوجي، نحوي و

ھذا ما نجده عند ماده على الجانب الداخلي للغة، ویتمثل ھذا التحلیل في اعتو

ستویات مختلفة منھا ، بحیث كشف أن اللغة نظام محكم تدخل في تركیبة أبنیة أو مدیسوسیر

ن تحدید تلك الأبنیة من ثمة فإصرفي، التركیبي، والمعجمي والدلالي)، و(الصوتي، ال

من شأنھ أن یعین على معالجة المواد ما یربط بینھا من علائق متنوعة ووحداتھا و

.50أھم المدارس اللسانیة، ص شاوش محمد:- 1

.111التحویلیة و قواعد اللغة العربیة، ص الألسنیة التولیدیة ومیشال زكریاء: - 2
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ساعد على ترسیخ ھو ما من البسیط إلى المعقد، والبیداغوجیة یراعي فیھا التدرج

باحث في الوظیفة العامة للأصوات الأولیة تطلق الفونولوجیا على "العلم الالمعلومات، و

تشمل على الصفات الصوتیة التواصل، وضمن التركیب المشكل لسلسلة الكلام داخل عملیة 

ور مھم في تشكیل ھذا یعني أن وظیفة الأصوات لھا دو1الحاضرة داخل تلفظ ما"الفیزیائیة

من فكر في "انطلقلذاجاكبسونقد تأثر بفكر تشومسكيكما نجد أن سلسلة كلامیة. و

عمومیات لغویة على مستویات أخرى من التركیب اللغوي في تجسید الكلیات الفنولوجیا و

أن یركز -سوسیرديإلى بالإضافة –أیضا تشومسكيھكذا استطاع و2منھجھ الجدید."

الدلالي).الصرفي  والتركیبي والمعجمي وعلى المستویات اللغویة (الصوتي و

اللغة الأمریكیة ركزتا اھتمامھما على تحلیلوالأوروبیةإذا نقول أن كلا المدرستین 

وصف ھذه المستویات وصفا دقیقا، أضف إلى ذلك لجوء العالم إلى مستویاتھا الأساسیة و

إلى تفسیر المستویات نفسھا.تشومسكي

أولیة الوصف على التفسیر:

ا المدرستان، باعتبار أنّ كلا من المدرسة تعد ھذه النقط من النقط التي تتشابھ فیھ

ھذا ما نجده عند ي الأولویة للوصف على التفسیر، والمدرسة الأمریكیة تعطوالأوروبیة

ھذا 3الذي ینظر إلى بعض الدراسات اللغویة القدیمة "على أنھا ذات طابع معیاري"سوسیر

جي حین حاة الیونانیین في الدرس الفیلولوعند الن، وبوروایالفي الدرس النحوي لمدرسة و

أن التفسیر یفتقر إلى الرؤیة الشمولیة، سوسیركما یرى نشغلوا بترقیة لغاتھم القومیة، وا

لم یعط سوسیركما نجد عب نظام اللغة الواسع المتجدد، ولا یستو-التفسیر–ولذلك فھو 

ع اللغة الطبیعي الكامن في الأولویة للتفسیر باعتباره ھذا الأخیر "لا ینطلق من واق

إلى منھج یناقضھ وھو المنھج سوسیرمال، بل تقید الاستعمال بالتفسیر، لذلك ذھب الاستع

الالتزام بالطابع العلمي نطلاق من دراسة اللغة لذاتھا، وغرضھ من ذلك: الاالوصفي و

البیاني منطقھ وء ما توحي بھ طبیعتھ الذاتیة، والموضوعي في وصف النظام اللغوي في ض

.104الطیب دبھ: مبادئ في اللسانیات البنیویة، دراسة بنیویة تحلیلیة ابستمولوجیة، ص - 1

.10، 9العربیة، ص قواعد اللغة شال زكریا: الألسنیة التولیدیة والتحویلیة ومی- 2

.47، ص 1985: محاضرات في الألسنیة العامة، تر: صالح الفرمادي، دار العربیة للكتاب، تونس، فردینان دیسوسیر- 3
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ھذا ، و1ذلك من حیث قواعد اللغة نسقیة ترابطیة یتفق علیھا الكیان الاجتماعي"الداخلي، و

الذي یقیم دراستھ بلومفیلدیعني أن سوسیر یركز في دراستھ للغة على الوصف، مثلھ مثل 

المدارس والأوروبیةالتصنیف. إذا نقول أن أغلبیة المدارس میة على الوصف والعل

تلامیذه، ورفاقھ وتشومسكيالأمریكیة قد أعطت الأولویة للوصف على التفسیر باستثناء 

الانتقال من المرحلة الألسنیة الوصفیة إلى الألسنیة كمنھج وصفیة تفسیریة، وبالمقابل 

.2المرحلة الألسنیة التفسیریة"

أسبقیة المنطوق على المكتوب: 

المنطوق على المكتوب في النقطة التي تشترك فیھا المدرسة تعتبر أسبقیة

ھو الذي یؤسس أرضیة نظریة تخص اللغة سوسیرالأمریكیة"، باعتبار أن والأوروبیة"

الطبیعیة فوجد نفسھ یقف عند الكتابة،"تعتبر الكتابة نظاما مختلفا عن نظام اللغة 

یة للمنطوق، و أكد على تبعیة الأولوتشومسكينظیره وسوسیر، لذلك أعطى 3المنطوق"

الكتابة لھ (المنطوق).

على قضیة عدم التطابق بین المنطوق تشومسكي ودي سوسیرلقد ركز كلا من 

المكتوب، "ذلك أن تمثیل الصوت بوصفھ جنسا واحدا یتخذ أشكالا خطیة متنوعة، فیرسم و

ي ذلك إلى فیشیر فتشومسكي ، أماسوسیر، ھذا حسب 4بعلامة واحدة أو بعدة علامات"

ھو الذي ینشئ و یؤكد یة العمیقة لھا، أي بین المعنى والفكر، والبنالبنیة السطحیة للغة و

تشومسكي الأداء اللغوي السطحي الذي یمكن ملاحظتھ باعتبار أن البنیة السطحیة عند 

صفة العلامة اللغویة أي إعطاء الصوت المنطوق و5"تتابع الكلام الذي یتلفظ بھ المتكلم"

النطق، باعتبار أن الصوت اللغوي كفیل بتحقیق المنھج العلمي القائم على مبدأ الوصف 

المنتظمة.ما ھي علیھ في حیاتھا الطبیعیة والساعي إلى الدراسة اللغة على و

.49ص المرجع السابق:- 1

.99میشال زكریا: الألسنیة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة، ص - 2

.40الألسنیة التولیدیة و التحویلیة، ص فیردینان دیسوسیر:- 3

.41المرجع نفسھ: ص - 4

.111الالسنیة التولیدیة التحویلیة: ص میشال زكریاء: - 5
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إذا كلا البنیویتین تركزان على المنطوق أو بالأحرى تعطیان الأسبقیة للمنطوق على 

نقلھا من مكان إلى مكان عن ن تسجیل لغتھ والاحتفاظ بھا ومكالمكتوب، لأن المنطوق ی

طریق وسائل الاتصال السمعیة البصریة.  

موضوع اللسانیات:

الذي ھولقد اھتمت المدارس الأمریكیة مثل نظیرتھا الأوربیة بموضوع اللسانیات

ومن أھم القضایا التي عالجھا كلا من في محاضراتھ،سوسیر ، وھذا ما تطرق إلیھ اللغة

سوسیر " التفرقة بین( اللسان /الكلام )، ویقول عن ھذین المفھومین سوسیر وتشومسكي 

اللسان مجموعة من الموضعات یتبناھا الكیان الاجتماعي لیتمكن الأفراد من ممارسة ھذه 

مقاومات موزعا في الآن نفسھ الملكة، وإذا أخذنا الكلام جملة بدا لنا متعدد الأشكال متباین ال

بین میادین متعددة بما فیھا الفیزیائي والفیزیولوجي والنفسي مقسما في الآن نفسھ إلى ما ھو 

أشار إلى الكلام الذي لم یھمل دراستھ إلا سوسیر ، أي أن 1فردي وإلى ما ھو جماعي "

(بتعاون مع أنھ تتعدد صور تأدیتھ، وأكد على ضرورة وجود علم یدرسھ دراسة علمیة

علوم أخرى لغویة وغیر لغویة ) وكما ذكر لنا مصطلح أكثر تجریدا وھو اللسان بوجوده 

وجودا تقدیریا في أذھان الجماعة اللغویة، وھذا باستثناء مدرسة " جونیف " وحلقة " براغ" 

اللتان إھتمتا بوقائع الكلام في دراستھا.

تعد موضوع الدراسة، بحیث اللغة التي سوسیر وتشومسكي وكما حدد كلا من 

أن موضوع علم اللغة الوحید والحقیقي ھو اللغة التي ینظر إلیھا سوسیر " أشار إلى ذلك 

نظام من العلاقات تستعمل سوسیر ، لأن اللغة حسب 2كواقع قائم بذاتھ ویبحث فیھا لذاتھ "

لتعاضد أو لتحقیق التواصل بین أفراد المجموعة البشریة، فھي نظام مضبوط قائم على ا

التضامن بین مختلف أجزائھ المكونة لھ ولذلك تصعب دراستھا دراسة علمیة. 

أن " اللسان صورة ولیس مادة وھذه الأخیرة مرتبطة بالكلام، ومن سوسیر كما أكد 

ھنا نجد أن إقصاء الكلام بالضرورة یؤدي إلى إقصاء المادة من دراسات اللسانیین، والواقع 

.29فردینا ندي سوسیر: محاضرات في الألسنیة العامة ، ص - 1

.24نفس المرجع ، ص - 2
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في الظاھرة الواحدة بین جانبین مختلفین ومتضامنین، ھو التمییز بین أن التمییز المنھجي 

، ومن ھنا أشار 1الجانب العیني الملموس ویعیشھ المتكلم والسامع والجانب المجرد "

إلى ضرورة التفریق بین المصطلحات : "اللغة " و"اللسان " و"الكلام " وخاصة سوسیر 

لك اعتبر ھذه المصطلحات الثلاثة من بین التقارب الكامل بین اللغة واللسان، ولذ

اللسان " ذلك المخزون من الدلائل سوسیر مصطلحات المفاتیح لفھم اللسانیات، إذ یعتبر 

الوضعیة في أذھان أفراد المجتمع الواحد، ویقوم ھؤلاء بصیاغة وحدات لغویة (مختلف 

.2التراكیب ) بفعل الكلام "

رادیة یمكن للفرد التحكم في أشكال وصور التأدیة ، إذ یعتبر ھذا الأخیر تأدیة فردیة إ

عكس الأول اللسان الذي لا یمكن تعدیل أو تغییر معطیاتھ لأنھ وضع اجتماعي، أما اللغة 

مؤسسة اجتماعیة ، وھي أیضا مفھوم صوري یوجد في الذھن ولا سوسیر فھي حسب 

یمكن أن تتم إلا في وجود اللسان والكلام معا. 

على اللغة باعتبارھا موضوع الدراسة، ولذلك سوسیر نظیرا تشومسكي وكما ركز 

جاء بمصطلح الكفایة اللغویة ، والتي یعتبرھا " معرفة ضمنیة حدسیة تمكنھ من فھم أي 

جملة في لغتھ حتى وإن لم یسمعھا من قبل، وأفضل سبیل لبلوغ ھذا الھدف لدى غیر 

ذھنھ عن طریق التكرار والإعادة على الناطق الأصلي  ھو ترسیخ البني التركیبیة في

معرفة ضمنیة بقواعد اللغة تشومسكي ، فالكفایة اللغویة حسب 3اكتساب الكفایة اللغویة "

وھي قائمة في ذھن كل من یتكلم اللغة، فھي إذا حقیقة عقلیة كاملة وراء الكلامي، وقد 

یخضع لعوامل نفسیة ینحرف الأداء عن الكفایة لأسباب عائدة إلى ظروف المتكلم لأنھ 

متعددة وبالتالي لانعكس الكفایة اللغویة، لھذا یجب أن یولي اللسان اھتمامھ الأول إلى قواعد 

الكفایة اللغویة، أي أن الإنسان یولد وھو مزود بجھاز في دماغھ فحین یتعرف إلى البیئة 

یعرف أن كل اسم یتطلب قاعدة، ویكتسب لغة ویعبر عنھا بأسلوب. 

81-80ص 1998، دار محمد للنشر والتوزیع ، تونس 1عز الدین مجدوب، المنوال النحوي قراءة لسانیة جدیدة، ط- 1

.26فردینان دي سوسیر  محاضرات في الألسنیة العامة ، ص - 2

.102میشال زكریا ، الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة ، ص - 3
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لبنیویون والأمریكیون إلى الاھتمام بالملاحظة والوصف فیما یتعلق لقد عمد ا

إلى أن الكفایة التفسیریة ھي الأھم على الإطلاق، إذا أنھا تشومسكي بالكفایة، بحیث " ذھب 

لا تؤدي الملاحظة وحتى الوصف وحدھما إلى الحقیقة العلمیة من ثم لابد أن تكون ھناك 

، إذن الكفایة حسب 1سلیم عند المتحدث المثالي "ملاحظة سلیمة للوصول إلى تفسیر 

حقیقة عقلیة كامنة وراء السلوك الكلام، فركز الاھتمام على قضایا اكتساب تشومسكى 

المعرفة بالغة كجزء من المعرفة الإنسانیة .

الفصل بین اللغة والكلام، باعتبارھا الجانب سوسیر و تشومسكي لقد حاول كلا من 

یتمثل في القواعد المستضمرة، والتي تسمح للفرد بأداء عملیة الكلام الأول ثابت ومجرد 

فیما یخص الكفایة اللغویة، سوسیر فقد أنتھج منھج تشومسكي ، أما سوسیر وھو اللغة عند 

من الدراسة سوسیر وتشومسكي والجانب الثاني الذي یتمثل في الكلام ، فقد أقصاه كلا من 

لحدود الكلام ورأیا ضرورة تداخل العلوم لدراستھ، وكما اللسانیة المحضة، ومدى إدراكھا 

إقصاء كلا من الأداء والكلام من الدراسة لأنھا عبارة عن تشومسكي و سوسیر حاولا 

أن اللغة نظام من العلامات تشومسكي ودي سوسیر ظاھرة فردیة لا جماعیة، كما یرى 

اللسانیات الأوربیة والأمریكیة لتحقیق التواصل بین أفراد المجموعة البشریة، لقد اھتمت 

تشومسكي.ونظیره سوسیر باللغة، باعتبار ھذه الأخیر موضوع اللسانیات عند 

التمییز بین المنھج ألتزامني والمنھج التاریخي: -

إن التمییز بین المنھج التزامنى والمنھج التاریخي بشكل نقطة التشابھ بین المدارس 

الذي یعتبر المنھج التزامني الدراسة التي سوسیر ه عند الأوروبیة والأمریكیة، وھذا نجد

تھتم بلغة ما، قصد الكشف عن نظامھا في فترة زمنیة وقارة ومحدودة، دون الرجوع إلى ما 

قبل تلك اللحظة أو بعدھا، فالتزام نیة لا تأخذ بالأحداث اللغویة بقدر ما تھتم بالعلاقات 

یة تھتم فیھا بالعلاقات المنطقیة والنفسیة الرابطة بین المكونة للنظام اللغوي " فالألسنیة الآن

أ، سوسیر ،لقد رأى 2عناصر متواجدة مكونة لنظام قائم كما یدركھا وعي جماعي واحد "

.47، ص 2004لمتحدة ، بیروت ، ، دار الكتاب الجدیدة ا1محمد محمد یونس على، مدخل إلى اللسانیات ، ط- 1

.27فردینا ندي سوسیر ، محاضرات في الألسنیة العامة ، ص - 2
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أھمیة العنصر لا تكمن في ذاتھ كعنصر، وإنما تكمن في العلاقات التي تربط بین العناصر 

المكونة للكل، بوصفھ كلا متضافر المكونات . 

كرد فعل على المنھج التاریخي المقارن الذي طغي على سوسیر لقد طالب 

م، بمراعاة التزامنیة رغم أنھ لم یستبعد الدراسات 19الدراسات اللغویة في القرن 

، وھذا ما تناولتھ حلقة براغ ، بحیث نادت الدراسة الوصفیة للغة، والتي ھي 1التاریخیة"

صھا الممیزة فالتزامنیة إذا مقولة علمیة یمكن لأي أفضل طریقة لمعرفة جوھر اللغة وخوا

باحث أن یتبناھا فقد " ظھرت ضمن مناخ معرفي متمیز، وھي نتیجة معرفیة لالتقاء العلوم 

، ومما یؤكد جدوى مقولة التزامنیة وفائدتھا تبني بعض 2التجریبیة بالعلوم الإنسانیة "

تي وظفت ھذه المقولة. الحقول المعرفیة، تخص منھا الدراسات الأدبیة ال

فالتزامنیة ھي دراسة الاستعمال اللغوي وفق نظام ثابت وساكن، وھذا ما نجده في 

اللسانیات الأمریكیة، " التي قامت استجابة لتوجھات الأنتربولوجیة تسعى في ظل شروط 

إلى دراسة اللغات الھندوأوروبیة بغرض التعرف على البرغماتي (النفعي )البحث العلمي

، أي أنھ بعد أن انتقل مفھوم (البنیة) إلى تلك العلوم، 3البنیة الفكریة والنفسیة للھنود الحمر "

كعلم النفس وعلم الاجتماع والأنتروبولوجیة وغیرھا، ثم تفصیل مقولة الآنیة وتوضیحھا 

.عند الألسنین والشرح كیفیة استثمارھا

لقد اھتمت الدراسات الأمریكیة مثل نظیرتھا الأوروبیة بالمنھج التزامني، واعتمدتھ في 

تحلیل المدونة اللغویة، وقد أشار الباحثون إلى ذلك إذ یقول أحدھم البنیویة الأمریكیة اھتمت 

یة بالوصف الآني لواقع اللغة الشفویة المتعددة الأوساط الھندیة (أكثر من ألف لغة ھند أمریك

) وفي نطاق استقرائھا لذلك التنوع اللغوي الكبیر استعانت بمختلف الدراسات التي تھتم 

بالظروف السوسیو ثقافیة التي كانت نحیاھا المجتمعات الھندیة بكل تصوراتھا ومعتقداتھا 

، وعلیھ جارت اللسانیات الأمریكیة في أطوارھا وتطوراتھا و 4وأنماط عیشھا وتقالیدھا "

.29–28فردینا ندي سوسیر ، محاضرات في الألسنیة العامة ، ص - 1

فاطمة علیوي ، اللسانیات البنویة من خلال كتاب - 2

ترجمة : أحمد عوض ،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، روبنز ، موجز تاریج علم اللغة (في الغرب) ، ال-
.251م ص 1997 3

.67میشال زكریا ، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة ، ص - 4
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استنادا إلى اعتبارات غیر لغویة، لأنھا احتكت بالمباحث الأنتروبولوجیة و مجریاتھا

الاجتماعیة و النفسیة. و ھذا لا یعني أنھا استبعدت الدراسات التاریخیة من البحث اللغوي، 

–في رأیھم –إنھا جعلتھا في ضوء الوصفیة دائما، حیث ینبغي الأخذ بعین الاعتبار 

ن الوصف لا یمكن أن یھمل فكرة التطور، و من ھنا لم نقص تصور كنظام وظیفي، كما أ

الذي یرى أن (Jakaubsson)بسونوجاكالمنھج التاریخي إطلاقا، و ھذا ما ألح علیھ 

.1"الطابع الوظیفي للغة یجب أن یشمل الحالة التزامنیة للغة و الحالة التاریخیة معا"

ریكیة تدرسان اللغة من حیث من ھذا كلھ نسخلص أن اللسانیات الأوروبیة و الأم

ھي موضوع اللسانیات، و تحاولان الكشف عن نظامھل في فترة زمنیة محددة، فالتزامنیة 

إذن لا تأخذ بالأحداث اللغویة، فھي تدرس اللغة دراسة آنیة لا تحتاج إلى نصوصمكتوب 

لتشمل شواھد تاریخیة بالنسبة للغة المدروسة كما أشار إلیھ التاریخي.        

دراسة آنیة لا تحتاج إلى نصوصمكتوب لتشمل شواھد تاریخیة بالنسبة للغة 

المدروسة كما أشار إلیھ التاریخي.

1
.127،ص2000أحمد مومن: اللسانیات النشأة و التطور: دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -
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بعد ھذه الرحلة العلمیة الممتعة التي رافقتنا فیھا المدارس الأوروبیة والمدارس 

"اللسانیات الأوروبیة واللسانیاتالأمریكیة، والتي تناولنا في بحثنا ھذا الموسوم ب 

، وحرصا منا على محاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة الأمریكیة : دراسة مقارنة "

سابقا توصلنا من خلالھا إلى نتائج وتتمثل ھذه النتائج في أوجھ الاختلاف وأوجھ التشابھ بین 

المدرستین. 

وانطلاق مما عرفناه سابقا في متن البحث توصلنا إلى أن اللسانیات كان لھا أثرا في 

منظمة، وكما أن اللسانیات الوظیفیة شرع فیما بعد بعقد ندوات بزوغ النادي اللساني، الذي

ما ھي إلا فرع من فروع اللسانیات، مع العلم أن أنصار الوظیفیة كادوا أن ینفصلوا نوعا ما 

وذلك سعیا منھم –على أنھا بقیت تحتل مكانة المركز في أعمالھم –عن فكرة البنیة اللغویة 

ین ما یتلفظ بھ والسیاق الذي تصدر فیھ الأقوال. إلى تحریر العلاقة القائمة ب

ظیفة كل عنصر مع العناصر شددوا على استجلاء واللسانیینوتوصلنا أیضا إلى أن 

اللغویة، وأضافوا إلى فكرة وصف اللغة ضرورة الإحاطة بالكیفیة التي یتم بھا تبلیغ 

البحث عن وظائف التي الرسالة. فأصحاب ھذه المدارس یرون بأن دراسة اللغة تتمثل في 

تقوم بھا عناصر الملفوظ في عملیة التواصل، ولھذا توصلنا إلى ھذه النتائج المتمثلة في:

النظر إلى مستقبل اللغة، حیث یشغل ھذا المستقبل جمھرة علماء اللغة والمفكرین -

والأدباء.

والتغییر وكذلك اختلاف المناھج وتعدد الرؤى التي تھتم بدراسة اللغة وتحلیلھا -

للنھوض والرقي المنشودین. 

أصبحت الدراسات اللغویة في غایة الأھمیة لتمكین متحدثي اللغة من الاستفادة -

التقنیة.القصوى من ھذه 
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